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 مناسبة الكتابة 

فيروس كورونا

ألَّفــتُ هــذا الكتــاب الصغــر في الأيَّــام الأخــرة مــن 

شــهر آذار/مــارس مــن عــام 2020م، في بدايــات 

ــروس  ــم ف ــروف بِاسْ ــيِّ المع ــاء العالم ــيِّ الوب تف

 »COVID-19« باختصــار  الشــهير  أو  كورونــا، 

هــذا  ـر  يؤثّـِ  .)2019 كورونــا  فــروس  )مــرض 

ــبِّب  ــالات، يس ــوأ الح ــن، وفي أس ــروس في الرئتَ الف

ــاق. ــل الاختن ــاة بفع الوف

بهــذا  وفــاة  حالــة  أوَّل  عــن  تقريــرٌ  ورد 

الثاني/ينايــر  كانــون  الصــن، في 11  الفــروس في 

2020م. وبينــا أكتــبُ اليــوم، هنــاك مئــات الآلاف 

العــالم، وعــرات  مــن حــالات الإصابــة حــول 
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انكورو  فيروسةمناسبة الكتاب

الآلاف مــن الوفيــات. ولا يوجــد عــاج معــروف لــه 

ـى الآن. — حتّـَ

في الوقــت الــذي تقــرأ فيــه هــذه الكلــات، 

ــن  ــي ع ــر منِّ ــاتٌ أك ــك معلوم ــارت لدي ــا ص ربَّ

كيفيــة تطــوُّر الأحــداث. لذلــك، لا داعــي للخــوض 

في تفاصيــل الإجــراءات التــي تتَُّخــذ لإبطــاء انتشــار 

الفــروس، أو الخســائر الاقتصاديَّــة التــي أدَّى إليهــا 

هــذا. كــا أنَّ الاختــاطَ الاجتماعــيَّ والســفر، علاوةً 

عــات الكنســيَّة، والمســارح،  عــى المؤتمــرات، والتجمُّ

والمطاعــم، وكذلــك الأحــداث الرياضيَّــة، والــركات 

والأعــال — عــى وشــك التوقُّــف التــامّ.

ــواءٌ  ــبوق — س ــر مس ــراً غ ــذا أم ــدُّ ه لا يعُ

عــى الصعيــد العالمــيِّ أم في أمريــكا. فبســبب 

1 الــذي انتــر في عــام 
وبــاء الإنفلونــزا العالمــيِّ

مكافحــة  مراكــز  تقديــرات  )بحســب  1918م 

َ خمســون مليــون شــخص  الأمــراض الســارية(، تـُـوُفِّ

حــول العــالم،2 مــن بينهــم أكــر مــن خمــس مئــة 

ــاس  ــات المتَّحــدة. كان الن ألــف شــخص مــن الولاي
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انكورو  فيروسةمناسبة الكتاب

ــون  ــاح، ويموت ــرض في الصب ــراض الم ــعرون بأع يش

مــن  تؤخَــذ  الجثامــن  كانــت  المســاء.  بحلــول 

للمنــازل، وتنُقَــل إلى قبــور  الأماميَّــة  الشرفــات 

حفرتهــا الجرَّافــات. وقــد أطُلـِـق الرصــاص ذات مرَّة 

ــا.  عــى أحــد الأشــخاص لعــدم ارتدائــه قناعًــا واقيً

ام ورعــاة الكنائــس  ــدأ الخــدَّ أغُلِقــت المــدارس، وب

ون. ــدُّ ــة هرمج ــأن معرك ــون بش ث يتحدَّ

قطعًــا، لا تثُبِــت الســوابق شــيئاً. فالمــاضي هــو 

أشــبه بتحذيــر، وليــس قـَـدَرًا محتومًــا. ورغــم ذلــك، 

فإنَّنــا نشــعر في هــذا الوقــت بهشاشــة هيئــة هــذا 

العــالم. فالأساســات التــي كانــت تبــدو متينــة آخذةٌ 

بالاهتــزاز. والســؤال الــذي ينبغــي أن نطرحــه الآن 

هــو: هــل تقــفُ أقدامنــا عــى صخــرة — صخــرةٍ 

لا يمكــن أن تتزعــزعَ بتاتـًـا؟



 الجزء الأوَّل: 

 الإله المتُسلِّط 

 على 

فيروس كورونا
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 الفصل الأوَّل: 

هيَّا إلى الصخرة

مــا دفعنــي إلى الكتابــة هــو لأقــول إنَّ الأرقــامَ 

ا  ــةَ أســاسٌ هــشٌّ جــدًّ والاحتــالاتِ والنســبَ المئويَّ

لا يصلــح أن نضــعَ رجاءَنــا عليــه. هنــاك احتــالات 

في  الشــباب  أو   ،%10 مقابــل  في   %3 قبيــل  مــن 

ــة في مقابــل  ــنّ، أو ضعــف الصحَّ مقابــل كبــار السِّ

ــة  ــق الريفيَّ ــرضّي، أو المناط ــخ م ــود تاري ــدم وج ع

ـة، أو العــزل الــذاتيِّ  في مقابــل المناطــق الحضريّـَ

في  للأصدقــاء  الاجتماعيَّــة  الزيــارات  مقابــل  في 

ــة  ــع إلى النســب المئويَّ نــا هــذا التطلُّ المنــزل. لا يمدُّ

ــا  ــا ثابتً والاحتــالات بالرجــاء. وليــس هــذا موضعً

ــه. ــوف علي ــا الوق يمكنن
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صللأوَّل: هيَّا إلى ااالفصل 

أفضــلُ  وموضــعٌ  أفضــل،  طريــقٌ  هنــاك 

بإمكاننــا الوقــوف عليــه: صخــرةُ يقــنٍ بــدلَ رمــال 

الاحتــالات.

عندما حلَّ السرطان

يــتُ في 21 كانــون الأوَّل/ديســمبر  ــر أنَّنــي تلقَّ أتذكَّ

مــن عــام 2005م خــرَ تشــخيص إصابتــي بسرطــان 

ة تلت ذلــك، كانت  البروســتاتا. وطـَـوال أســابيعَ عــدَّ

الأحاديــث كلُّهــا تــدور حــول الاحتــالات والنســب 

دون  الانتظــار  احتــالات  قبيــل  مــن  ـة،  المئويّـَ

فعــل شيء، واحتــالات تنــاوُل أدويــة، واحتــالات 

العــاج التجانـُـيّ،3 واحتــالات الجراحــة الجذريَّــة. 

كنــتُ وزوجتــي، نويــل، نأخــذ هــذه الأرقــام عــى 

ــا في المســاء، فكنَّــا نبتســم أحدُنــا  مَحمَــل الجِــدّ. أمَّ

للآخــر ونفكِّــر هكــذا: لا يكمُــن رجاؤنــا في الأرقــام 

والاحتــالات، بــل رجاؤنــا هــو في الله.

ــد بنســبة  لم نكُــنْ نقصــد بهــذا أنَّ مــن المؤكَّ

ــع  ــس في وُس ــن لي ــفيني، في ح 100% أنَّ الله سيش
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صللأوَّل: هيَّا إلى ااالفصل 

أرقــام  بضعــة  لي  مــوا  يقدِّ أن  ســوى  ـاء  الأطبّـَ

ث  ــدَّ ــي نتح ــرة الت ــت الصخ ــل كان ــالات، ب واحت

بشــأنها أفضــل مــن ذلــك؛ أجــل، أفضــل مــن 

الشــفاء ذاتــه.

ــى تلــك المكالمــة الهاتفيَّــة  فحتَّــى قبــل أن أتلقَّ

ــض  ــي مري ــا بأنَّن ــرني فيه ــي أخ ــب الت ــن الطبي م

ــةٍ  ــةٍ واضح ــرني بطريق ــد ذكَّ ــان، كان الله ق بالسرط

ورائعــة بالصخــرة التــي أقــفُ عليهــا. فبعــد انتهــائي 

ــب  ــرَ إليَّ طبي ــاد، نظ ــنويِّ المعت ــي الس ــن فح م

ــن  ــة م ــذَ عيِّن ــال لي: »أودُّ أخ ــة وق ــالك البوليَّ المس

الأنســجة للفحــص«.

ــا؟« وســألتُ الطبيــب:  قلــتُ في نفــي: »حقًّ

»متــى؟«

أجابني: »الآن، إذا كان لديك الوقت«.

ص الوقت لذلك«. »سأخصِّ

الأدوات؛  ليحــرِّ  ذاهبًــا  الطبيــب  كان  وبينــا 

وبينــا كنــتُ أغــرِّ ثيــابي لأرتــديَ رداءَ المستشــفى 
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صللأوَّل: هيَّا إلى ااالفصل 

اب، أتيــح لي بعــض  الأزرق المعتــاد وغــر الجــذَّ

الوقــت للتفكــر في مــا يحــدث. »يعتقــد الطبيــب 

ــا  ــان«. وبين ــا بالسرط ــون مريضً ــد أك ــي ق إذًا أنَّن

 ، بــدأ مســتقبلي في هــذا العــالم يتغــرَّ أمــام عينــيَّ

اســتحضر الله إلى ذهنــي شــيئاً كنــتُ قــد قرأتــه في 

س. ــدَّ ــاب المق ــرة في الكت ــة الأخ الآون

تكلَّم الله

فلنكُــنْ واضحــن معًــا. أنــا لا أســمع أصواتًــا، عــى 

ــنُ  ــل. لكــنْ تكَمُ ــلِّ لم يحــدث لي هــذا مــن قب الأق

أنَّ  حقيقــةِ  في  ـم  يتكلّـَ أنَّ الله  في  ثقتــي  جــذور 

س هــو كلمتــه )سنســتفيض في ذلــك  الكتــاب المقــدَّ

ــد،  ــرَّة وإلى الأب ــم، م ــد تكلَّ ــالي(. فق ــل الت في الفص

ــم  ــن يفُهَ ــه. فح ــطة كلمت ــم بواس ــزال يتكلَّ ولا ي

س فهــاً صحيحًــا، فهــو صــوت الله. الكتــاب المقــدَّ

عيــادة  إليَّ في  بــه الله  ـم  تكلّـَ مــا  وإليكــم 

طبيــب المســالك البوليَّــة، بينــا كنــتُ أنتظــر أخْــذَ 

ــي كان مــن شــأنها  ــة لفحــص الأنســجة، والت العيِّن
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صللأوَّل: هيَّا إلى ااالفصل 

أن تؤكِّــد مــا إذا كنــت مريضًــا بالسرطــان أم لا: »يــا 

ــا؛ فســواء عشــتَ أم  جــون بايــر، ليــس هــذا غضبً

، ســوف تكــون معــي«. هــذه إعــادة صياغــة  مــتَّ

ــه بالفعــل: ــي لــكلام الله، لكــنْ إليكــم مــا قال منِّ

للِغَْضَــبِ،  يجَْعَلنَْــا  لـَـمْ  اَلله  »لأنََّ 

يسَُــوعَ  بِرَبِّنَــا  الخَْــاصِ  لاقتِْنَــاءِ  بـَـلْ 

ـى  حَتّـَ لأجَْلِنَــا،  مَــاتَ  ـذِي  الّـَ المَْسِــيحِ 

ــهِرنْاَ أوَْ نِنَْــا نحَْيَــا جَمِيعًــا مَعَــهُ«  إذَِا سَ

)1تسالونيكي 5:‏9–10( 			 

فســواء كنــتُ مســتيقظاً أم نائًــا — أي ســواء 

ــف  ــع الله. كي ــا م ــأكون حيًّ ــتُّ — س ــتُ أم م عش

يمكــن أن يكــونَ هــذا؟ أنــا خاطــئ، ولم يســبق لي أن 

ــام حيــاتي — ولا يــوم  ــا واحــدًا مــن أيَّ عشــتُ يومً

واحــد — دون أن أوجَــدَ دون مســتوى مقاييس الله 

عــن المحبَّــة والقداســة. كيــف يمكــن إذًا أن يكــونَ 

ــون  ــا ج ــول لي: »ي ــدرُ الله أن يق ــف يق ــذا؟ كي ه

«؟ ــر، ســتكون معــي، ســواء عشــتَ أم مــتَّ باي
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ــد  لم ينتظــر الله أن أطــرحَ هــذا الســؤال، فق

أجــاب عــى الفــور: هــذا بســبب يســوع، يســوع 

ــبٌ.  ــيَّ غض ــع ع ــن يق ــه، ل ــبب موت ــده. فبس وح

ليــس هــذا لأجــل كــالي، بــل لأنَّ خطايــاي وذنــوبي 

ـي، يســوع  وعقوبتــي قــد وُضعَــتْ عــى مخلّـِ

المســيح. فقــد مــات »عنَّــا«. هــذا مــا تقولــه كلمــة 

ــة،  ــك، أعُتِقــتُ مــن الذنــب، ومــن العقوب الله. لذل

وصرتُ آمنًــا في نعمــة هــذا الإلــه الرحيــم. هــذا مــا 

، ســتكون معــي«. قالــه الله: »ســواء عشــتَ أم مــتَّ

ــق  ــن التعلُّ ــاف ع ــامَ الاخت ــذا تم ــف ه يختل

ـة، ســواء مــن  بأرقــامٍ واحتــالاتٍ ونســبٍ مئويّـَ

ــا. هــذه  ــروس كورون ــة مــرض السرطــان، أم ف جه

؛ ليــس هــذا أساسًــا  صخــرةٌ راســخةٌ تحــت قدمــيَّ

ــا أو رمــالً. وأودُّ أن تقــفَ قدمــاك أنــت أيضًــا  هشًّ

عــى هــذه الصخــرة. ولهــذا ألَّفــتُ هــذا الكتــاب.
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هل الصخرة صلبة فقط من جهة الحياة 

الآتية؟

ــا يقــرأ أحدهــم  لكــنْ، ليــس هــذا كلَّ شيء. ربَّ

لا  المتديِّنــن  مــن  أمثالكــم  »إنَّ  ويقــول:  هــذا 

فــإذا  الآتيــة.  الحيــاة  في  إلَّ  رجاءهــم  يجــدون 

ــد  ــون ق ــوت، يكون ــد الم ــا بع ــم م ــوا حياته ضمن

ــذي  ــدون. لكــنَّ ‘صــوت الله’ هــذا ال ــا يري ــوا م نال

ــاً يذُكَــر في الحيــاة  م تدخُّ ثــون بشــأنه لا يقــدِّ يتحدَّ

ــق،  ــدأ كلَّ شيء في الخل ــد أنَّ الله ب ــاضرة. أعتق الح

وكتــب نهايــات ســعيدة، لكــنْ مــاذا عــاَّ بينهــا؟ 

أيــن هــو الآن، في الوقــت الحــاضر، في أثنــاء تفــيِّ 

ــا؟«. ــروس كورون ف

ــةً  ــي بالفعــل قيم ــي أضُف ــد أنَّن حســنًا، أعتق

كــرى عــى الفــرح في محــر الله بعــد المــوت، 

ــل آلامٍ  ــن الســنوات، في مقاب ــي م ــارات لا تنته لملي

ومعانــاةٍ حــاضرة لنَقُــل إنَّهــا لا تنتهــي. يبــدو هــذا 

معقــولً ومقبــولً عنــدي. لكــنَّ الصخــرة التــي 

أقــف عليهــا )تلــك التــي أودُّ أن يكــون لــك نصيــبٌ 
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معــي فيهــا( توجَــدُ في الحقيقــة تحــت قدمــيَّ الآن. 

ــم، الآن! نع

ــث  ــرٌ حي ــا منت ــروس كورون ــاء ف ــإنَّ وب ف

أعيــش، بــل حيــث نعيــش جميعًــا. ولــو لم يصُِبْنــي 

ــذي  ــان ال ــي السرط ــد يصيبن ــا، فق ــروس كورون ف

الجلطــة  أو  دًا،  مجــدَّ للظهــور  الفرصــةَ  يتحــنَّ 

تــزال  لا  والتــي  لهــا،  ســببَ  لا  التــي  ـة  الرئويّـَ

الفرصــة  موجــودةً منــذ عــام 2014م، وتنتظــر 

ــايَ إلى  ــة إيَّ ــاغ، محوِّل للتحــرُّك، والذهــاب إلى الدم

ــة  ــة جمل ــن كتاب ــنَ م ــن يتمكَّ ــل، ل ــا عق ــلٍ ب رج

ــةٍ أخــرى  ــة بليَّ ــى مئ ــا، أو حتَّ واحــدة أخــرى لاحقً

ــك — في  - أو علي ــيَّ ــي ع ــن أن تق ــة يمك مفاجئ

ــة. ــة لحظ أيَّ

ثُ بشــأنها موجــودةٌ  الصخــرة التــي أتحــدَّ

إنَّ  أقــول  أن  وســعي  في  الآن.  قدمــيَّ  تحــت 

ــط؛ لأنَّ  ــيَّ الآن فق ــت قدم ــودةٌ تح ــرة موج الصخ

الرجــاء مــا بعــد المــوت هــو رجــاءٌ حــاضر. صحيــحٌ 
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، لكــنَّ اختبــار  أنَّ موضــوع الرجــاء نفســه مســتقبليٌّ

. ــويٌّ ــاضُر ق ــار الح ــذا الاختب ــاضٌر. وه ــاء ح الرج

ــع  ــذي يمن ــو ال ــاضرة؛ فه ةٌ ح ــوَّ ــاء ق إنَّ الرج

ــذي  ــو ال ــهم — الآن. وه ــل أنفس ــن قت ــاس م الن

يســاعدهم عــى النهــوض مــن الفــراش والذهــاب 

إلى العمــل — الآن. وهــو مــا يعطــي معنــى للحيــاة 

ــة، أو في  ــاة حبيس ــت حي ــو كان ــى ل ــة، حتَّ اليوميَّ

ــرضِ عليهــا أن تلــزم المنــزل —  ــيّ، أو فُ حَجْــر صحِّ

ــع  ــوف والجش ــة الخ ــن أنانيَّ ــرِّرُ م ــو يح الآن. وه

ــة والمجازفــة والتضحيــة  ــد المحبَّ — الآن. وهــو يؤيِّ

ــوَّة — الآن. بالق

ــل مــن شــأن  ــل أن تقلِّ ــوخَّ الحــذرَ قب ــذا، ت ل

ــا يكــون حــاضرك حلــوًا ومثمــراً  الحيــاة الآتيــة. فربَّ

حــن تكــون حياتــك الآتيــة جميلــةً ومضمونــة.

يدُه عاملةٌ في الفيروسات

هــذا هــو مــا في وســعي أن أقولــه دفاعًــا عــن كلمة 

ــب  ــادة طبي ــا في عي ــي به ــي كلَّمن ــة الت الله الرائع
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ــتكون  ، س ــتَّ ــتَ أو م ــة: »إنْ عش ــالك البوليَّ المس

معــي«. ويجعلنُــي مثــل هــذا الرجــاء )بســبب 

ــاتي  ــه( أرغــب في سَــكْب حي مــوت المســيح وقيامت

مــن أجــل خــر الآخريــن الآن، ولا ســيَّما مــن أجــل 

ــاتي،  ــع حي ــزني ألَّ أضي ــا يحفِّ ــديّ، ك ــم الأب خيره

والحماســة كي  بالغَــرة  الــردُّد، ويمــأني  ويزيــل 

أذيــع عظمــةَ يســوع المســيح، ويجعلنــي أرغــب في 

أن أنُفِــق وأنُفَــق )2كورنثــوس 12:‏15( كي آتيَ بأكــر 

عــدد ممكــن مــن البــر معــي إلى الفــرح الأبــديّ.

في وســعي  مــا  أنَّ هــذا هــو  مــع  لكــن، 

ــر  ــه باي ــاً إنَّ إل ــه، أمــام اعــراض أحدهــم قائ قول

في  وليــس  الآتيــة،  الحيــاة  في  فقــط  ــص  متخصِّ

الحيــاة الحــاضرة، فهــو ليــس الــيءَ الوحيــدَ الــذي 

ــه. ــزمَ قول يلَ

ــه  ــا عــى وشــك قول ــا أن في حقيقــة الأمــر، م

ــاً:  ــرض، قائ ــم يع ــيجعل أحده ــح س ــى الأرج ع

»يــا للعجــب! هــذا تداخُــلٌ زائــدٌ عــن الحــدِّ لله في 

الحــاضر. فقــد انتقلــتَ الآن مــن الحديــث بشــأن 
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إلــه يصُلِــح المســتقبل فحســب، إلى إلــه يــده عاملة 

في مســألة الفيروســات«.

ليس »أنا بخير« بل »أشعر بأنَّني بخير«

النــاس  كان  مــا  عــادةً  هكــذا.  الأمــرَ  فلنصــغ 

يســألونني قبــل إصابتــي بمــرض السرطــان: »كيــف 

يَّــة؟« وكنــتُ أجيــب: »أنــا  هــي حالتــك الصحِّ

بخــر«. لم أعُــدْ أجيــب بهــذا اليــوم، بــل أقــول 

الآن: »أشــعر بأنَّنــي بخــر«. وهنــاك فــرقٌ مــا بــن 

الجوابـَـن. ففــي اليــوم الــذي ســبق ذهــابي إلى ذلــك 

الفحــص الســنويِّ للبروســتاتا، كنــت أشــعر بأنَّنــي 

بخــر، لكــن في اليــوم التــالي، قيــل لي إنَّنــي مريــضٌ 

بالسرطــان. بعبــارة أخــرى، لم أكــنْ بخــر. بــل بينــا 

ــتُ بخــرٍ  ــات، لا أعــرف إذا كن ــب هــذه الكل أكت

ـدة، أفضــل كثــراً  أم لا. أشــعر بأنَّنــي بحــال جيّـِ

ــا أنــا مريــض الآن بالسرطــان، أو  مــاَّ أســتحقّ. ربَّ

ــا. ــروس كورون ــا بف ــة، أو ربَّ ــةٍ دمويَّ بجلط
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مــاذا أحــاول أن أقــول هنــا؟ أحــاول أن أقــول 

إنَّ الســببَ الأســاسيَّ الــذي يدعونــا إلى عــدم قـَـول: 

ــرِّر إذا  ــم ويق ــده يعَلَ ــو أنَّ الله وح ــر« ه ــا بخ »أن

كنــتَ بخــرٍ أم لا — الآن. فــأن تقــول: »أنــا بخــر« 

بينــا أنــت لا تعلَــم إذا كنــت بخــر أم لا؛ وبينــا 

لا يمكنــك التحكُّــم في مــا إذا كنــت بخــر أم لا، هــو 

كأنَّــك تقــول: »غــدًا، ســأذهب إلى شــيكاغو وأبــدأ 

مشروعًــا«، في حــن أنــت لا تــدري حتَّــى إذا كنــتَ 

ســتظلُّ عــى قيــد الحيــاة حتَّــى الغــد أم لا، ناهيــك 

عــن تأســيس مــروع في شــيكاغو.

س عن هذا: إليك ما يقوله الكتاب المقدَّ

»هَلُــمَّ الآنَ أيَُّهَــا القَْائلُِــونَ: نذَْهَــبُ اليَْــوْمَ 

أوَْ غَــدًا إِلَ هَــذِهِ المَْدِينَــةِ أوَْ تلِـْـكَ، وَهُنَاكَ 

نـَـرِْفُ سَــنَةً وَاحِــدَةً وَنتََّجِــرُ وَنرَْبـَـحُ. أنَتْمُُ 

ــا  ــهُ مَ ــدِ! لأنََّ ــرَ الغَْ ــونَ أمَْ ــنَ لاَ تعَْرفُِ الَّذِي

ــاً  ــرُ قلَِي ــارٌ، يظَهَْ ــا بخَُ ــمْ؟ إنَِّهَ ــيَ حَيَاتكُُ هِ

إنِْ  تقَُولـُـوا:  أنَْ  عِــوَضَ   . يضَْمَحِــلُّ ثـُـمَّ 
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ــذَا أوَْ ذَاكَ«  ــلُ هَ ــنَا نفَْعَ ــرَّبُّ وَعِشْ ــاءَ ال شَ

)يعقــوب 4:‏13–15(.

ــرتِ الآن فكــرةُ الإلــه المتداخــل فقــط  هــا قــد تبخَّ

في الحيــاة الآتيــة. هــذا هــو تأثــر ســطوع شــمس 

الحــقِّ الكتــابيِّ عــى الضبــاب سريــع الــزوال لآرائنــا 

الشــخصيَّة.

إذا قرَّر الرَّبّ، سنفعل هذا أو ذاك

إنَّ الصخــرة التــي أقــف عليهــا )والتــي أريــدك أن 

تقــف عليهــا أنــت أيضًــا( هــي صخــرة عمــل الله في 

س:  ــدَّ ــاب المق ــول الكت ــد. يق ــالم الآن، وإلى الأب الع

ــاً في  ــك تداخُ ــي ذل ــنَا«. يعن ــرَّبُّ وَعِشْ ــاءَ ال »إنْ شَ

ــر  ــف الأم ــدّ. لا يتوقَّ ــى ح ــاضر إلى أق ــز الح حيِّ

، ســتكون مــع الله«؛  ــد: »ســواء عشــتَ أو مــتَّ عن

ــيُقرِّر إذا  ــن س ــو مَ ــا إلى: » الله ه ــدُّ أيضً ــه يمت لكنَّ

ــتموت — الآن«. ــتعيش أو س ــت س كن

لا يقتــر الأمــر عــى الحيــاة أو المــوت، 

ــاءَ  لكــنَّ الله أكــر تداخُــاً أيضًــا مــن ذلــك. »إنِْ شَ
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الــرَّبُّ ... نفَْعَــلُ هَــذَا أوَْ ذَاكَ«. لا شيءَ مســتثنى 

ــا في  ــل تمامً ــإنَّ الله متداخ ــذا أو ذاك«. ف ــن »ه م

ــة، أو ذاك المــرض؛ في هــذا الانهيــار  هــذه الصحَّ

الاقتصــاديّ، أو ذاك التعــافي؛ في هــذا النَّفَــس، أو 

انقطاعــه.

يعنــي ذلــك أنَّنــي بينــا كنــتُ أنتظــر في 

ـى تصــل آلــة أخــذ عيِّنــة  عيــادة الطبيــب حتّـَ

لي  يقــول  أن  القــدرة  يملــك  الله  كان  الأنســجة، 

)وهــذا مــا فعلــه لاحقًــا(: »لا تخَــفْ. ســواء عشــتَ 

، ســتكون معــي. وأيضًــا في الوقــت الحــالّي،  أم مــتَّ

، لــن يحــدث لــك شيء — أيُّ  بينــا أنــت حــيٌّ

ــوف  ــش، فس ــرَّرتُ أن تعي ــه! إذا ق شيء — لم أعيِّن

تعيــش. وإذا قــرَّرتُ أن تمــوت، فســوف تمــوت. 

ــيُقرِّر إذا  ــن س ــا مَ ــي، أن ــرارٍ منِّ ــوتَ بق وإلى أن تم

ــل«. ــدأ العم ــا اب ــذا أم ذاك. هيَّ ــتفعل ه ــتَ س كن
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هــذه هــي صخــرتي — اليــوم وغــدًا وإلى 

ــد. الأب

هيَّا إلى الصخرة

ــي كي تنضــم  مــةٌ منِّ هــذا الكتــاب هــو دعــوةٌ مقدَّ

ــوع  ــة، يس ــرة المتين ــك الصخ ــى تل ــوف ع إليَّ للوق

المســيح. وأرجــو أن يتَّضــح لــك في مــا يــي معنــى 

ــدُّ الله، في  ــاذا يعَُ ــنِّ لم ــو أن أب ــدفي ه ــك. إنَّ ه ذل

ــخ  ــن التاري المســيح، الصخــرة في هــذه اللحظــة م

— في وســط وبــاء فــروس كورونــا — وكيــف 

ــرة. ــه القدي ــا في محبَّت ــا وثباتن ــون وقوفن يك
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لا يهَُــمُّ كثــراً رأيــي بشــأن فــروس كورونــا، أو 

بشــأن أيِّ شيء آخــر، لكــنَّ رأي الله هــو الأهــمُّ بمــا 

ــذا  ــأن ه ــه بش ــا رأيَ ــمُ عنَّ ــو لا يكت ــاس. وه لا يقُ

ــاب  ــةً في الكت ــدَ صفح ــادر أن نج ــن الن ــر. فم الأم

ــة.  ــذه الأزم ــا به ــة له س لا علاق ــدَّ المق

متيٌن وحلو

ــا رأي الله فهو صوَّان، »العُْشْــبُ  إنَّ رأيــي عشــبٌ، أمَّ

ــا كَلِمَــةُ الــرَّبِّ فتَثَبُْــتُ إِلَ  يبَِــسَ وَزهَْــرهُُ سَــقَطَ، وَأمََّ

ــال يســوع إنَّ كلام  ــدِ« )1بطــرس 1:‏24–25(. ق الأبََ

س: »لَ يُْكِــنُ أنَْ ينُْقَــضَ«  الله في الكتــاب المقــدَّ

)يوحنَّــا 10:‏35(. فــا يقولــه الله »حَــقٌّ عَــادِلَ كُلُّــه« 

، فــإنَّ كلمتــه أســاسٌ  )مزمــور 19:‏9(، ومــن ثـَـمَّ
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ــتهََا  سْ ــرِ أسََّ هْ ــاة — »إِلَ الدَّ ــدى الحي ــتٌ إلى م ثاب

ــاء  ــبه الإصغ ــور 119:‏152(. يش ــهاداتك[« )مزم ]ش

ــر، لا  ــى الصخ ــتٍ ع ــاءَ بي ــه بن ــان ب إلى الله والإيم

ــى 7:‏24(. عــى الرمــل )متَّ

فــإنَّ كلمــة الله هــي ذلــك الــرأي الــذي 

ينبغــي أن توليــه كلَّ انتباهــك؛ فهــو »عَجِيــبُ 

الــرَّأيِْ عَظِيــمُ الفَْهْــمِ« )إشــعياء 28:‏29(، و»لفَِهْمِــهِ 

ــا  ــي رأيً ــن يعط ــور 147:‏5(. وح ــاءَ« )مزم لا إحِْصَ

بشــأن فــروس كورونــا، ســيكون رأيـًـا راســخًا ودائمـًـا 

ــدِ  ــإِلَ الأبََ ــرَّبِّ فَ ــرةَُ ال ــا مُؤاَمَ ــزع »أمََّ ــر متزع وغ

كَامِــلٌ«  تثَبُْــتُ« )مزمــور 33:‏11(، »اَ طرَِيقُــهُ 

22:‏31(. )2صموئيــل 

ــة،  ــوة وثمين ــات الله حل ــإنَّ كل ، ف ــمَّ ــن ثَ وم

هَــبِ ... وَأحَْــىَ مِــنَ العَْسَــلِ  »أشَْــهَى مِــنَ الذَّ

في  وهــي  19:‏10(.  )مزمــور  ــهَادِ«  الشِّ وَقطَـْـرِ 

ــا ربَُّ  ــة: »يَ ــاة الأبديَّ الحقيقــة تحمــلُ حــاوةَ الحي

ـةِ عِنْــدَكَ«  إِلَ مَــنْ نذَْهَــبُ؟ كلامُ الحَْيَــاةِ الأبَدَِيّـَ

6:‏68(. )يوحنَّــا 
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ــوئها،  ــات وأس ــي أفضــل الأوق ، فف ــمَّ ــن ثَ وم

تجلــب كلــات الله ســامًا وفرحًــا لا يتزعَْزعَــان. 

ــك. صــاتي هــي  ــدَّ أن يكــون الأمــر كذل ــاً لا بُ حت

ــن يقــرأ هــذا الكتــاب مــا اختــره  أن يختــر كلُّ مَ

إرميــا النبــيّ: »وُجِــدَ كَلامُــكَ فأَكََلتُْــهُ فَــكَانَ كَلامُــكَ 

ــا 15:‏16(.  ــي« )إرمي ــةِ قلَبِْ ــرَحِ وَلبَِهْجَ لِ للِفَْ

لاحِــظْ ذلــك: لــن تفُقَــد حــاوة كلمــة الله في 

تلــك اللحظــة الحاســمة مــن التاريــخ، التــي نختــر 

ــةً مُــرَّة،4 إن تعلَّمنــا سرَّ أن نكــون  فيهــا عنايــةً إلهيَّ

)2كورنثــوس  فرَحُِــونَ«  دَائِـًـا  وَنحَْــنُ  »كَحَــزاَنَ 

6:‏10(. ســرى لاحقًــا وبالتفصيــل ماهيَّــة هــذا 

، لكــنْ إليكــم تعريفَــه الآن في جملــةٍ واحــدة:  ّ الــرِّ

أنَّ سرَّ »كَحَــزاَنَ وَنحَْــنُ دَائِـًـا فرَحُِــونَ« هــو معرفــة 

أنَّ الســيادة نفســها التــي كان في وســعها أن تمنــعَ 

فــروس كورونــا، لكنَّهــا لم تفعــل، هــي التي تســاند 

النفــس وتدعمهــا في أثنــاء الأزمــة. بــل يفــوق الأمر 

ــيادة  ــذه الس ــن ه ــم؛ إذ تزيِّ ــاندة ودع ــرَّد مس مج

النفــسَ وتحلِّيهــا بالرجــاء في أنَّ مقاصــد الله طيِّبــة 
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ــن  ــك الذي ــه — لأولئ ــى في المــوت ذات وكريمــة، حتَّ

يضعــون ثقتهــم فيــه.

كيف تعرف ذلك يقينًا؟

ــا الآن هــو:  ، فــإنَّ الســؤالَ الأكــر إلحاحً ــمَّ ومــن ثَ

س هــو كلمــة  كيــف تعــرف يقينًــا أنَّ الكتــاب المقــدَّ

الله؟ إجابتــي المختَــرَة هــي أنَّ مجــدًا إلهيًّــا يشــعُّ 

ــبٍ  ــاد قال ــا أبع ــم تمامً ــة، ويلائ ــذه الكلم ــن ه م

عــى شــكل الله، موجــودٍ داخــل قلبــك، تمامًــا مثــل 

واليــد والقفــاز، والســمك  الــروس والعجــات، 

والميــاه، والأجنحــة والهــواء، والقطعــة الأخــرة مــن 

ــازل(. ــة التركيــب )الب لعب

ــى  ــردُّ ع ــم ي ــل الآن أحده ــي أن أتخيَّ يمكنن

ــا  ــا م ــة نوعً ــذه الإجاب ــدو ه ــاً: »تب ــي قائ إجابت

وجدانيَّــة وغــر موضوعيَّــة. لمــاذا أجبــتَ هكــذا؟«.

ـه منــذ خمســن عامًــا؛ عندمــا كنــتُ  لأنّـَ

أصــارع كي أعــرفَ الأســاسَ الــذي ينبغــي أن أبنــيَ 

الأكاديميَّــة  الحُجــجَ  أنَّ  أدركــتُ  حيــاتي،  عليــه 
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ــن  س ل ــدَّ ــاب المق ــة الكت ــات صحَّ ــة لإثب والتاريخيَّ

تجُــدي نفعًــا مــع غالبيَّــة العــالم. لمــاذا؟ لأنَّــه، مــع 

أنَّهــا صحيحــةٌ ونافعــةٌ بدرجــةٍ مــا، فــا يســتطيع 

أن يســتوعبهَا طفــلٌ في ســنِّ الثامنــة، أو رجــلٌ 

ــن  ــةٍ م ــةٍ نائي ــه في بقع ــم تلتقي ــر متعلِّ ــرويٌّ غ ق

أدغــال جنــوب المحيــط الهــادئ، أو شــخصٌ عــاديٌّ 

في الغــرب لم ينَــلْ ســوى قســطٍ قليــلٍ مــن التعليــم. 

ورغــم ذلــك، فقــد بــدا لي واضحًــا أنَّ الله أرادَ 

لهــؤلاء النــاس أن يســمعوا كلمــة الله ويؤمنــوا بهــا، 

دون أن يقفــزوا في الظــام.

الإيمانُ الكتابيُّ ليس قفزةً في الظلام

ـه قفــزةٌ في  ليــس التعريــفُ الكتــابيُّ للإيمــان أنّـَ

ــيٌّ عــى  ــلٌ ومبن ــل إنَّ هــذا الإيمــان معلَّ الظــام، ب

ــه بــا  ــا لا لأنَّ ي إيمانً ــة. فقــد سُــمِّ الإثباتــات والأدل

ــة. لم  ــن الثق ــرًا م ــنُ عن ــه يتضمَّ ــل لأنَّ ــاس، ب أس

يصَِــفْ يســوع المؤمنــن، بــل غــر المؤمنــن، بأنَّهــم 

يــنَ لا  عميــان )انظــر متَّــى 15:‏14(؛ كونهــم »مُبْصِِ
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ــى 13:‏13(. يبُنــى الإيمــانُ الخــاصيُّ  ــرُِونَ« )متَّ يبُْ

الرؤيــة  أي  »الإبصــار«،  عــى  الله  كلمــة  في  إذًا 

ــة. الحقيقيَّ

لكــنْ مــا الــيء الــذي يبــرهُ هــذا الإيمــان؟ 

س: يفعــل الشــيطان  هكــذا يجيــب الكتــاب المقــدَّ

كلَّ مــا في وســعه كي يعُمــيَ »أذَْهَــانَ غَــرِْ المُْؤْمِنِيَن، 

ــيحِ،  ــدِ المَْسِ ــلِ مَجْ ــارةَُ إنِجِْي ــمْ إنَِ ــيِءَ لهَُ ــاَّ تُ لئَِ

ــوَ صُــورةَُ الله« )2كورنثــوس 4:‏4(. ــذِي هُ الَّ

ــوعٍ  ــن ن ــيٌّ م ــورٌ روح ــعُّ ن ــر، يش ــى آخ بمعن

ــة الكتابيَّــة  مــا بواســطة الإنجيــل، الــذي هــو القصَّ

ــور  ــو ن ــذا؟ ه ــور ه ــن الن ــوع م ــاص. وأيُّ ن للخ

ــس  ــورةَُ اِلله«. لي ــوَ صُ ــذِي هُ ــيحِ، الَّ ــدِ المَْسِ »مَجْ

هــذا ســحراً، أو شــيئاً روحانيًّــا وجدانيًّــا، يظهــر 

ــوع  ــل إنَّ يس ــة، ب ــود في الحقيق ــر موج ــه غ لكنَّ

المســيح هــو ذلــك الإلــه — الإنســان الــذي يشــعُّ 

ــة — أي  ــق للطبيع ــيُّ والفائ ــدُه الأدبيُّ والروح مج

ــه — بواســطة كلمــة الله.  ــه وعظمت ــه وقيمت جمال

ــا. س ويثُبِته ــدَّ ــاب المق ــة الكت ــد صحَّ ــا يؤكِّ هــذا م
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قالبٌ على شكل الله داخل روحك

ــاب  ــن الكت ــعُّ م ــا يش ــدًا إلهيًّ ــتُ إنَّ مج ــذا قل له

قالبًــا عــى شــكل الله  س، ويلائــم تمامًــا  المقــدَّ

ــد  ، هــذا مــا يؤكِّ موجــودًا داخــل قلبــك. ومــن ثَــمَّ

صــدق الكتــاب المقــدس وقيمتــه ويثُبِتهُــا.

ــب عــى شــكل الله  أجــل، أومــن بوجــود قال

ــالله —  ــاشرة ب ــر المب ــة غ ــن المعرف ــوعٍ م — أي ن

س  ــدَّ ــاب المق ــرِّ الكت ــة. ويع ــل كلِّ روح بشريَّ داخ

ــةُ اِلله  عــن هــذا بقولــه عــن جميــع البــر: »مَعْرفَِ

ــدُوهُ  ظاَهِــرةٌَ فِيهِــمْ ... لأنََّهُــمْ لـَـاَّ عَرفَـُـوا اَلله لـَـمْ يَُجِّ

ــة 1:‏19، 21(. ــهٍ« )رومي ــكُرُوهُ كَإِلَ أوَْ يشَْ

س بــأنَّ هــذه المعرفــة  يعلِّمنــا الكتــاب المقــدَّ

التــي تجعلنُــا  الموجــودة داخــل كلِّ روح هــي 

مســؤولين جميعًــا عــن رؤيــة مجــد الله في الطبيعــة. 

كذلــك أيضًــا، نحــن مســؤولون عــن رؤيــة مجــد الله 

ثُ  ــدِّ ــاَواتُ تحَُ ــه. فالسَّ ــطة كلمت ــوع بواس في يس

ــون  ــن ملزمَ ــور 19:‏1(، ونح ــر مزم ــدِ الله )انظ بَِجْ

ــك  ــكرنَا. كذل ــعَ ش ــد، وأن نرف ــذا المج ــرى ه أن ن
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أيضًــا، يعُلِــن ابــن الله مجــد الله، ونحــن مســؤولون 

ــادة. يقــول  ــم العب ــة هــذا المجــد، وتقدي عــن رؤي

الرســول يوحنَّــا: »وَرَأيَنَْــا مَجْــدَهُ مَجْــدًا كَــاَ لوَِحِيــدٍ 

ــا 1:‏14(. ــا« )يوحنَّ ــةً وَحَقًّ ــوءًا نعِْمَ ــنَ الآبِ مَمْلُ مِ

هــذا هــو المجــد الــذي يثُبِــت نفســه، والــذي 

نــا بأســاسٍ معلَّــلٍ ومبنيٍّ  يشــعُّ مــن كلمــة الله، ويمدُّ

س  عــى إثباتــاتٍ وأدلَّــة للإيمــان بــأنَّ الكتــاب المقــدَّ

هــو مِــن عنــد الله.

التكنولوجيا في مقابل التذوُّق

الكتــاب  في  الله  مجــدَ  معرفتنــا  وســيلةُ  تشُــبِهُ 

ــا أنَّ العســلَ هــو عســل.  س وســيلةَ معرفتن ــدَّ المق

ــا يقــول العلــم والتكنولوجيــا إنَّ إنــاءً مــا يحتوي  ربَّ

ــة  ــارب الكيمياويَّ ــض التج ــبب بع ــلٍ بس ــى عس ع

ــا كــا يســتطيع دارســو  التــي أجُريــت عليــه، تمامً

مــوا حُججًــا مقنعــةً تؤيِّــد  س أن يقدِّ الكتــاب المقــدَّ

س. لكــنْ ليــس  الموثوقيَّــة التاريخيَّــة للكتــاب المقــدَّ
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ــن؛ فإنَّنــا  معظــم النــاس علــاءَ أو دارســن أكاديميِّ

قــه. ــا نتذوَّ ــمُ أنَّ العســلَ عســلٌ لأنَّن نعل

ــةٌ في مجــد  كذلــك أيضًــا، تكَمُــن حــاوةٌ إلهيَّ

س. وهــي تمسُّ  الله الظاهــر في رســالة الكتــاب المقــدَّ

ــه  ــن وضع ــو مَ ــدًا أنَّ الله ه ــمُ جيِّ ــا نعل ــا منَّ جانبً

فينــا »مَــا أحَْــىَ قوَْلـَـكَ لحَِنَــيِ! أحَْــىَ مِــنَ العَْسَــلِ 

وَانظْـُـرُوا  »ذُوقـُـوا  119:‏103(؛  )مزمــور  لفَِمِــي« 

ــارٌ  ــذا إبص ــور 34:‏8(. ه !« )مزم ــرَّبَّ ــبَ ال ــا أطَيَْ مَ

ــل  ــا، ب ــا تخيُّليًّ ــان؛ فهــو ليــس إيمانً قٌ حقيقيَّ ــذوُّ وت

إيمــانٌ يبــرُ ويــذوقُ مــا هــو موجــودٌ في الحقيقــة.

نعم آمين لصخرة عزائنا

ــضَ  ــنُ أنَْ ينُْقَ ــوع: »لا يُْكِ ــول يس ــا يق ــذا، عندم ل

يقــول  وعندمــا  10:‏35(؛  )يوحنَّــا  المَْكْتـُـوبُ« 

الرســول بولــس: »كُلُّ الكِْتـَـابِ هُــوَ مُوحــى بِــهِ مِــنَ 

ــاوس 3:‏16(، وعندمــا يقــول الرســول  الله« )2تيموث

ســة كانــوا »مَسُــوقِيَن  بطــرس إنَّ كتبــةَ الأســفار المقدَّ

تقــول  القُْــدُسِ« )2بطــرس 1:‏21(،  الــرُّوحِ  مِــنَ 
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ــا  ــا، وصِنْ ــا وأبصَنْ ــد ذُقنْ ــن. فق ــم آم ــا: نع قلوبنُ

ــا. وتقــفُ هــذه المعرفــة عــى أســاسٍ  نعــرفُ يقينً

ــام. ــزُ في الظ ــن لا نقف ــك نح ــن. لذل ــليمٍ ومت س

ــاب  ــات الكت ــع كل ــه م ــا كلُّ ــسُ كِياننُ ويتلام

« )مزمــور  س القائلــة: »رَأسُْ كَلامِــكَ حَــقٌّ المقــدَّ

119:‏160(؛ »إِلَ الأبَـَـدِ يـَـا ربَُّ كَلِمَتـُـكَ مُثبََّتـَـةٌ فِ 

ــاَوَاتِ« )مزمــور 119:‏89(؛ »كُلُّ كَلِمَــةٍ مِــنَ الله  السَّ

ــال 30:‏5(. ــة« )أمث نقَِيَّ

ــقُّ  ــا ح ــض علين ــك، يفي ــدث ذل ــا يح وعندم

ــى أمــام فــروس  الله كامــاً، ويؤثِّــر في أعماقنــا، حتَّ

ــه:  ــلَ ل ــزاء لا مثي ــا بع ــض علين ــو يفي ــا. وه كورون

ذُ  ــذِّ ــكَ تلَُ ــيِ تعَْزِياَتُ ــي فِ دَاخِ ــرْةَِ هُمُومِ ــدَ كَ »عِنْ

نفَْــيِ« )مزمــور 94:‏19(؛ »قرَِيــبٌ هُــوَ الــرَّبُّ مِــنَ 

ــرُّوحِ.  ــصُ المُْنْسَــحِقِي ال ــوبِ وَيخَُلِّ المُْنْكَــرِيِ القُْلُ

ــهِ  ي ــا ينَُجِّ ــنْ جَمِيعِهَ ــقِ وَمِ ي دِّ ــا الصِّ ــيَ بلَايَ ــرةٌَ هِ كَثِ

ــور 34:‏18–19(. « )مزم ــرَّبُّ ال

لا يقــدر إنســان أن يعــزِّي أرواحنــا في وســط 

الوبــاء كــا يقــدرُ الله. فــإنَّ تعزياتــه لا  هــذا 
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ــط  ــةٍ وس ــةٍ ومرتفع ــرةٍ عظيم ــل صخ ــزع، مث تتزع

ــه  ــن كلمت ــة م ــات آتي ــج. وهــذه التعزي ــرٍ هائ بح

س. ــدَّ ــاب المق ــن الكت — م
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. فــإنَّ  إذا كان الله هــو صخرتنَــا، فــا بـُـدَّ إذًا أنَّــه بــارٌّ

ــارَّة هــي مجــرَّد سراب. وإنَّ الــيء  صخــرةً غــر ب

الــذي قــد يزُعزعــه فينــا وبــاءٌ عالمــيٌّ هــو ثقتنــا في 

بــرِّ الله، وقداســته، وصلاحــه. لكــن، لــو لم يكــن الله 

بــارًّا وســط كلِّ ذلــك، لــن تكــون لنــا صخــرة نقــف 

عليهــا.

لــذا يلــزمُ أن نســأل: مــا معنــى قداســة 

ــذه  ــى ه ــرف معن ــإنْ لم نع ــه؟ ف ــرِّه وصلاح الله وب

الصفــات، فكيــف سيتســنَّى لنــا أن نعــرفَ إذا كان 

تفــيِّ فــروس كورونــا قــد فتَّتهــا وحطَّمهــا أم لا؟ 

أو، في المقابــل، كيــف سيتســنَّى لنــا أن نعــرفَ أنَّهــا 

ــا  ــة للصخــرة التــي تنقذن هــي الأساســات السرمديَّ

ــا؟ وتخلِّصن
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س لا يصــف  ســرى الآن أنَّ الكتــاب المقــدَّ

ــاتٍ  ــرَّه وصلاحــه حاســبًا إيَّاهــا صف قداســة الله وب

متشــابكةً  صفــاتٍ  بوصفهــا  بــل  متطابقــة، 

مــا  الله.  بقداســة  الآنَ  لنبــدأ  معًــا.  ومتداخلــةً 

الله؟ بقداســة  المقصــود 

القيمة المتسامية وغير المحدودة

يحمــل جــذر الكلمــة التــي اســتخدمها العهــد 

ــال، أيْ  ــى الانفص ــة« معن ــى »قداس ــم بمعن القدي

اختــافَ شيء مــا وانفصالــه عــن كلِّ مــا هو عــاديّ. 

وعنــد تطبيــق هــذا المعنــى عــى الله، ســيدلُّ 

الانفصــال عــى أنَّ الله يصنَّــف في فئةٍ بمفــرده، أو في 

فئــةٍ فريــدةٍ مــن نوعهــا. فهــو نظــرُ ألماســةٍ فريــدة 

مــن نوعهــا، فائقــة القيمــة. نســتطيع أن نســتخدمَ 

 )Transcendent( متعــالٍ  أو  متســامٍ  كلمــة 

لوصــف هــذا النــوع مــن الانفصــال الإلهــيّ؛ فهــو 

منفصــلٌ في تفــرُّد حتَّــى إنَّــه يتســامى فــوقَ أيِّ شيء 

آخــر، وهــو فــوق الــكلّ، وأعــى قيمــة مــن الــكلّ.
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عندمــا ضرب مــوسى الصخــرة بــدلَ أن يكلِّمها 

كــا أوصــاه الله، وبَّخــه الله قائــاً: »لمْ تؤُْمِنَــا بِ 

سَــانِ أمََــامَ أعَْــنُِ بنَِــي إِسَْائيِــل« )العــدد  حَتَّــى تقَُدِّ

ــع الله  ــوسى م ــل م ــر، لم يتعام ــى آخ 20:‏12(. بمعن

ــرٌ بالثقــة عــى  ــه شــخصٌ اســتثنائّي، وجدي عــى أنَّ

ــلطةٍ  ــرَّدُ س ــه مج ــى أنَّ ــط ع ــل فق ــق، ب ــوٍ فائ نح

ــن  ــرى، يمك ــلطةٍ أخ ــة س ــل أيَّ ــرى مث ــة أخ بشريَّ

ــا.  تجاهُله

وفي إشــعياء 8:‏12–13، قــال الله لإشــعياء: »لا 

تخََافُــوا خَوْفَــهُ ]خــوف هــذا الشــعب[ وَلا ترَهَْبُــوا. 

سُــوا ربََّ الجُْنُــودِ فهَُــوَ خَوْفكُُــمْ وَهُــوَ رهَْبَتكُُــمْ«.  قَدِّ

بمعنــى آخــر، لا تضيفــوا الله إلى مجموعــة مخاوفكم 

ــوا  ــل تعامل ــا، ب ــي ترهبونه ــور الت ــة، أو الأم العاديَّ

معــه عــى أنَّــه نــوعٌ منفصــلٌ ومتفــردٌ تمامًــا — أي 

نــوع متســامٍ- مــن الخــوف والرهبــة.

، فــإنَّ قداســةَ الله هــي تســاميه غــر  ومــن ثـَـمَّ

المحــدود، وقيمتــه غــر المحــدودة، التــي تفــوق كلَّ 

شيء آخــر. فهــو يصنَّــف في فئــة بمفــرده، مــا يعنــي 
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أنَّــه لا يعتمــد في وجــوده عــى أيِّ شيء آخــر؛ لأنَّــه 

ذاتيُّ الوجــود. لــذا، فهــو لا يحتــاج إلى شيء، ولا 

ــه شيء.  ــل، ولا ينقصُ ــو كام ــى شيء. ه ــد ع يعتم

ــه  ــم بصفت ــة الأعظ ــك القيم ــو يمتل ، ه ــمَّ ــن ثَ وم

ــةٍ وكلِّ قيمــة. مصــدرَ كلِّ حقيق

فوق الكلّ، لكنَّه ليس منعزلً

لا يعنــي تعــالي الله فــوقَ كلِّ شيءٍ آخــر أنَّــه عقــلٌ 

ــدة  ــإنَّ عقي ــة. ف ــن المحبَّ ــالٍ م ــا، وخ ــزل تمامً منع

ــا. فــالله  ــةً تمامً ــدُّ عقيــدةً كتابيَّ ــة تعَُ الثالــوث المهمَّ

ــة  ــؤلاء الثلاث ــة، وه ــم إلهيَّ ــة أقاني ــودٌ في ثلاث موج

ــهٌ  ــاك إل ــيٌّ واحــد. هن ــرٌ إله هــم واحــد، أيْ جوه

ــد  ــه الواح ــذا الإل ــة، إلَّ أنَّ ه ــة آله ــد، لا ثلاث واح

ــن الآب  ــا ب ــة م ــةٍ وحقيقيَّ يَّ موجــودٌ في وَحــدةٍ سرِّ

والابــن والــروح القــدس — كلٌّ منهــم أبــديٌّ وأزلّي 

ــيّ. ــو الله الحقيق ــم ه ــه(. وكلٌّ منه ــة ل )لا بداي

ــه  ــة الله وعظمتُ ــة — أيْ قيم ــذا فالقداس له

ــة  ــا محبَّ ــزلٌ ب ــه منع ــي أنَّ ــاميَتاَن — لا تعن المتس
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في ســموِّه غــر المحــدود؛ فــالله الآب يعــرفُ الابــنَ 

ــه عــى نحــوٍ كامــلٍ وغــر محــدود )مرقــس  ويحبُّ

1:‏11؛ 9:‏7؛ كولــوسِّ 1:‏13(، والله الابــن يعــرفُ الآبَ 

ــا  ــدود )يوحنَّ ــر مح ــلٍ وغ ــوٍ كام ــى نح ــه ع ويحبُّ

14:‏31(، والــروح القــدس هــو التعبــر الكامــل 

وغــر المحــدود عــن معرفــة الآب والابــن ومحبَّتهــا 

بعضهــا لبعــض.

يَّــةُ هــذا؟ لأنَّ هــذه الشركــة الثالوثيَّة  ومــا أهمِّ

الكاملــة أساســيَّةٌ لأجــل كــال الله وتكامُلــه؛ فهــي 

أساســيَّةٌ لأجــل قيمته وجمالــه وعظمته المتســامية، 

أي أنَّهــا أساســيَّةٌ في قداســته.

القداسةُ متشابكةٌ ومتداخلةٌ مع البرّ

هنــاك بعُــدٌ مفقــودٌ في ذلــك الوصــف لقداســة الله. 

ــس  ــة الله لي ــن قداس س ع ــدَّ ــاب المق ــم الكت يتكلَّ

فقــط مــن حيــثُ تســاميها، بــل أيضًــا مــن حيــثُ 

وسًــا يعنــي ليــس  البعــدُ الأدبيُّ لهــا. أن يكــون الله قدُّ

ــه بــارّ. ــه منفصــلٌ ومتســامٍ، بــل أيضًــا أنَّ فقــط أنَّ
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يفــرضُ هــذا ســؤالً ســتكونُ لــه آثــار عظيمــة 

بــالله:  وعلاقتــه  كورونــا  فــروس  إلى  نظرتنــا  في 

ــن فعــلَ الصــواب؛ ومــا دامَ  مــا دام الــرُّ يتضمَّ

ــنَّ  ــاسٍ مع ــالَ لمقي ــن الامتث ــواب يتضمَّ ــلُ الص فع

للاســتقامة والصــواب، فــا المقيــاس الــذي يخضــع 

ــرُّ الله؟ ــه ب ل

قبــل الخلــق، لم تكــن هنــاك مقاييــس خــارج 

أن  يمكــن  الله  خــارج  شيءٌ  هنــاك  يكــن  لم  الله. 

ــق، كان الله  ــل الخل ــه. فقب ــلَ ل ــعَ الله أو يَتثِ يخض

هــو الحقيقــة الوحيــدة. عندمــا لا يوجــد إذًا ســوى 

دَ الصــوابَ الــذي  الله وحــده، فكيــف يمكــن أن تحــدِّ

ينبغــي أن يفعلــه الله؟ أي كيــف يمكــن أن تشــملَ 

ــا؟  ــرَّه أيضً قداســةُ الله تســاميَه وب

الإجابــة هــي أنَّ مقيــاسَ بــرِّ الله هــو الله 

ــنْ  ــابيُّ الأســاسيُّ هــو أنَّ الله: »لَ ــدأُ الكت ــه. والمب ذات

ــاوس 2:‏13(. أي  ــه« )2تيموث ــرَ نفَْسَ ــدِرَ أنَْ ينُْكِ يقَْ

ــه  ــر قيمت ــة تنُكِ ــرَّفَ بطريق ــدر الله أن يت ــن يق ل
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المحــدودة. هــذا هــو  وجمالــه وعظمتــه غــر 

مقيــاس الصــواب عنــد الله.

يعنــي هــذا أنَّ البُعــدَ الأدبيَّ مــن قداســة 

ــذي لا  ــه ال ــو التزام ــرُّه — ه ــو ب ــذي ه الله — ال

ــه  ــه وجمال ــع قيمت ــق م ــا يتَّف ــرَّفَ بم ــن أن يت يل

وعظمتــه. فــإنَّ كلَّ عاطفــة وفكــرة وكلمــة وتصرُّفٍ 

يصــدر عــن الله، ســيكون دائمًــا متَّفقًــا مــع القيمــة 

والجــال غــر المحدَوديــن لكمالــه المتســامي. فلــو 

حــدثَ أن أنكــرَ الله هــذه القيمــة، أو هــذا الجــال، 

ــذ،  ــا. حينئ ــذا صوابً ــا كان ه ــة، لم ــذه العظم أو ه

ــارًّا. ــن يكــون ب ، ول ــاسُ الأســاسيُّ سيفســدُ المقي

البرُّ متشابكٌ ومتداخلٌ مع الصلاح

ليــس صــاح الله متطابقًــا مــع قداســته، أو مــع برِّه، 

لكنَّــه متشــابك ومتداخــل معهــا؛ لأنَّ قداســتهَ 

ــه منحَــه لهذا  تفيــضُ بصــاحٍ، وبــرَّه هــو الــذي يوجِّ

ــا بعضهــا  الصــاح. لا تتعــارض هــذه الصفــات بتاتً

مــع بعــض.
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فــإنَّ صــاحَ الله هــو مَيلُــه لأن يكــونَ ســخيًّا، 

أي أن يفعــلَ مــا مــن شــأنه أن يبــاركَ البــر. 

ويشُــبه كــال الله المتســامي، أي قداســته، نبعًــا 

ــو  ــونَ ســخيًّا؛ فه ــل لأن يك ــك هــو يمي ــا؛ لذل فائضً

، لا يســتغلُّ بتاتـًـا  لا يحتــاج إلى أحــد، ومــن ثـَـمَّ

ــل،  ــل في المقاب ــه. ب ــا في ــوِّض نقصً ــن كي يع الآخري

تميــل طبيعــة الله إلى العطــاء، لا إلى الأخــذ »وَلا 

ءٍ إذِْ هُــوَ  يخُْــدَمُ بِأيَـَـادِي النَّــاسِ كَأنََّــهُ مُحْتـَـاجٌ إِلَ شَْ

ءٍ« )أعــال  ــاةً وَنفَْسًــا وكَُلَّ شَْ يعُْطِــي الجَْمِيــعَ حَيَ

الرســل 17:‏25(.

لكــنَّ صــاحَ الله غــر منفصــل عــن بــرِّه؛ فــا 

ــه عــى نحــو مــن شــأنه أن ينكــر  ــح الله صلاحَ يمنَ

قيمتَــه وجمالَــه وعظمتَــه غــر المحــدودة. ولذلــك، 

ــن  ــن بــرُّ الله العقــاب الأخــر، كــا يتضمَّ يتضمَّ

الصــاح أيضًــا. فعندمــا يعاقــب الله غــر التائبــن في 

الجحيــم، فهــو لا يمنحهــم صلاحَــه، لكنَّــه لم يتوقَّــفْ 

بهــذا عــن أن يكــونَ صالحًــا؛ فقداســته وبــرُّه هــا 

ــة مَنحِــه لصلاحــه. هــان كيفيَّ اللــذان يوجِّ



39

الفصل الثالث: هذه الصخرةُ بارَّة

ــةٍ  لأجــل ذلــك، يفيــض صــاح الله بصفــةٍ خاصَّ

ــمَ  ــا أعَْظَ ــه »مَ ــون ب ــن يحَتمَ ــه والذي ــى خائفي ع

جُــودَكَ الَّــذِي ذَخَرتْـَـهُ لِخَائِفِيــكَ وَفعََلتَْــهُ لِلْمُتَّكِلِــنَ 

ــكَ« )مزمــور 31:‏19(. عَلَيْ

غــر أنَّ هــذا الإيمانَ وهــذه المهابــةَ لا يَربَحان 

ـون  صــاح الله؛ فالخطــاة المحــدودون والاعتماديّـُ

ــتحقاقٍ أيَّ  ــن اس ــوا ع ــدرون أن يربح ــا، لا يق تمامً

شيء مــن الله. بــل إنَّ صــاح الله مــن نحــو الخطــاة 

ــانيٌّ ودون اســتحقاق. لمــاذا يميــلُ الله  دائمـًـا مجَّ

ــه  ــن يخافون ــو مَ ــر نح ــوده الواف ــار ج إذًا إلى إظه

ويتَّكلــون عليــه؟ لأنَّ الإيمــانَ والمهابــة يعُلِنــانِ 

قيمــةَ الله وجمالَــه وعظمتَــه )روميــة 4:‏20(. ومــن 

، فــإنَّ بــرَّ الله يجعلُــه يميــلُ إلى التصديــق عــى  ثَــمَّ

ــه. ــي تكرم ــات الت ه ــل هــذه التوجُّ مث

ماذا إذًا عن فيروس كورونا؟

ث في الفصــل التــالي بشــأن ســيادة الله  ســنتحدَّ

كلِّيَّــة العلــم، وكلِّيَّــة التحكُّــم فــوق كلِّ شيء. لكــنْ، 
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ثنــا بــه حتَّــى الآن مــن القفــز إلى  ســيمنعُنا مــا تحدَّ

اســتنتاج أنَّ يــدَ الله المتداخلــة والعاملــة في فــروس 

كورونــا تشــكِّك في قداســته أو بــرِّه أو صلاحــه. لــن 

نكــون بالســذاجة التــي تجعلنــا نربــطُ الألمَ البــريَّ 

بافتقــار الله إلى الــرّ، أو نســتنتجُ أنَّ الله توقَّــف عــن 

وسًــا أو صالحًــا في إدارتــه لعالمــه. أن يكــون قدُّ

ــتثناءات.  ــاك اس ــس هن ــاة، ولي ــا خط جميعن

ــه  ــة الله وجمال ــد قيم ــا بمج ــتبدَلنْا جميعً ــد اس فق

وعظمتــه أشــياءَ نســتمتعُ بهــا أكــر )روميــة 1:‏23؛ 

3:‏23(، وهــذه إهانــة شــائنةٌ لله، ســواء شــعرنا 

ــاب.  ــتحقُّ العق ــا نس ، فإنَّن ــمَّ ــن ثَ ــك أم لا. وم بذل

ــن  ــتحقُّ ع ــد الله نس ــذه لمج ــا ه ــا إهانتن وتجعلنُ

س  ــدَّ ــاب المق ــول الكت س. يق ــدَّ ــه المق ــدارةٍ غضبَ ج

إنَّنــا بِالطَّبِيعَــةِ أبَنــاءُ الغَْضَــب )انظــر أفســس 2:‏3(، 

وسًــا وبــارًّا إذا مــا  مــا يعنــي أنَّ الله ســيكون قدُّ

ــا.  ــه عنَّ حجــب صلاح

ــا عــى أيِّ  ــدلُّ فــروس كورون ، لا ي ــمَّ ومــن ثَ

غيــابِ القداســة أو البرِّ أو الصلاح عــن الله. صخرتنُا، 
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في هــذه الأيَّــام العصيبــة والمضطربــة، ليسَــتْ دون 

ــرَّبِّ  ــلَ ال وسٌ مِثْ ــدُّ ــسَ قُ ــه »ليَْ ــة. فإنَّ ــرٍّ أو قداس ب

ــل 2:‏2(.  ــا« )1صموئي ــلَ إلِهَِنَ ــرةٌَ مِثْ ــسَ صَخْ ... وَليَْ

ــا. ــا وهــاً أو سرابً ليسَــتْ صخرتنُ
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له سلطانٌ على الكلّ

»عنايــةٌ  عبــارة  الثــاني  الفصــل  في  اســتخدمتُ 

ــدُّ  ــا. لا يعَُ ــروس كورون ــو ف ــذا ه ــرَّة«. ه ــةٌ مُ إلهيَّ

وصفُنــا لبعــض أعــال الله بأنَّهــا مُــرَّة تجديفًــا؛ 

فقــد قالــت نعمــي، حــاة راعــوث، التــي فقــدت 

ــاء المجاعــة  ــا وابنَيهــا وإحــدى كنَّتيَهــا في أثن زوجه

والاغــراب الكلــات الآتيــة:

ا. إِنِّ ذَهَبْــتُ  »لأنََّ القَْدِيــرَ قـَـدْ أمََــرَّنِ جِــدًّ

 ... فاَرغَِــةً  الــرَّبُّ  وَأرَجَْعَنِــيَ  مُمْتلَِئـَـةً 

نِ؟ َ ــرَّ ــدْ كَ ــدْ أذََلَّنِــي وَالقَْدِيــرُ قَ  وَالــرَّبُّ قَ

)راعوث 1:‏20–21(. 			 

تلقــي  أو  تبالــغ،  أو  تكــذب،  نعمــي  تكــن  لم 

بالاتِّهامــات. كانــت هــذه هــي الحقيقــة البســيطة 
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ــا  ــرَّة« انتقاصً ــة المُ ــر »العناي ــس تعب ــة. لي والرهيب

ــا.  ــفٌ له ــو وص ــل ه ــرق الله، ب ــأن ط ــن ش م

ــاوة  ــاني أنَّ ح ــل الث ــرتُ في الفص ــك، ذك كذل

كلمــة الله لــن تتناقــصَ وســط هــذه العنايــة المــرَّة 

— إذا تعلَّمنــا سرَّ أن نكــون »كَحَــزاَنَ وَنحَْــنُ دَائِـًـا 

فرَحُِــونَ« )2كورنثــوس 6:‏10(؛ وقلــت إنَّنــا ســنعود 

، ثــمَّ لخَّصتــه في جملــةٍ  لاحقًــا إلى هــذا الــرِّ

ــي  واحــدة عــى النحــو الآتي: الســيادة نفســها الت

ــا  ــا، لكنَّه ــروس كورون ــعَ ف ــعها أن تمن كان في وس

ــا  ــس وتدعمه ــاند النف ــي تس ــي الت ــل، ه لم تفع

ــعُ  ــا يصن ــذا هــي م ــا له ــاء الأزمــة. ومعرفتن في أثن

ــح إذًا؟ ــذا صحي ــارق. أه الف

كلَّ ما شاءَ الربُّ صنع

ــالي، أنْ  إنَّ هــدفي في هــذا الفصــل، وفي الفصــل الت

ُّ الحكمــة. فــإنَّ لــه  أظُهِــرَ أنَّ الله ضابــطُ الــكلِّ وكلِّ

ســلطاناً عــى فــروس كورونــا. وأريــد أن أوضــحَ أنَّ 
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هــذه أخبــار ســارَّة، بــل إنَّهــا في حقيقــة الأمــر سرُّ 

اختبــارِ حــاوةِ الله وســط أعــال عنايتــه المـُـرَّة.

فإنَّنــا  الــكلّ،  ضابــطُ  إنَّ الله  نقــول  حــن 

ــلطانُ الله أو  ــي س ــلطان. ويعن ــه الس ــدُ أنَّ ل نقص

ــا، كلَّ  ســيادته أنَّــه يقــدر أن يفعــل، بــل يفعــل حقًّ

مــا يشــاء عــى نحــوٍ قاطــعٍ أن يفعلــه. وأقــول عــى 

نحــوٍ قاطــع؛ لأنَّ الله، مــن ناحيــة، يشــاء أمــورًا 

ذهــا؛ فهــو يســتطيع أن يعــرِّ عــن  لكنَّــه لا ينفِّ

قهــا. مــن هــذه  رغبــاتٍ يختــار هــو نفســه ألَّ يحقِّ

الناحيــة، هــذه الأمــور ليســت قاطعــة؛ فهــو نفســه 

لا يســمح لمثــل هــذه الرغبــة أو المشــيئة أن ترقــى 

ــذ. ــتوى التنفي إلى مس

ل مثلً في مراثي إرميا 3:‏32–33: تأمَّ

»فإَِنَّهُ وَلوَْ أحَْزنََ يرَحَْمُ 

حَسَبَ كَثْةَِ مَراَحِمِهِ.

لأنََّهُ لا يذُِلُّ مِنْ قلَبِْهِ 

وَلا يحُْزنُِ بنَِي الإنِسَْانِ«.
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يُحزنِنــا الله بالفعــل، ولكــنْ ليــس مــن قلبــه. أعتقــد 

ــبَ مــن  ــاك جوان أنَّ معنــى هــذا هــو: مــع أنَّ هن

طبيعــة الله )قلبــه( لا تميــل إلى إحزاننــا، فــإنَّ هنــاك 

جوانــبَ أخــرى مــن طبيعتــه تُــي )تحُتِّــمُ( قداســةَ 

إحزاننــا وبــرَّه.

ليــس الله مــزدوَجَ الشــخصيَّة، بــل يكمــن 

ــع  ــر جمي ــة تضافُ ــن في كيفيَّ ــطٌ كاملَ ــالٌ وتراب ج

صفــات الله معًــا. لكــن، ليــس الله أيضًــا خاليًــا مــن 

ــر  ــيمفونيَّة، أك ــبَه بس ــه أش ــإنَّ طبيعتَ ــد؛ ف التعقي

ــردًا. ــا منف ــا أداءً صوتيًّ ــن كونه م

لــذا، عندمــا أقــول إنَّ ســيادة الله تعنــي أنَّــه 

ــا  ــا، كلَّ م ــل حقًّ ــو يفع ــل ه ــل، ب ــدر أن يفع يق

ــد  ــا أقص ــه، فأن ــع أن يفعل ــوٍ قاط ــى نح ــاء ع يش

ــطَ  ــن أن تحب ــه يمك ــارجَ ذات ةٍ خ ــوَّ ــن ق ــا م ــه م أنَّ

ر الله حــدوث شيء  مشــيئته أو تعَوقهــا. فحــن يقــرِّ

مــا، فإنَّــه يحــدث. أو بكلــاتٍ أخــرى، يحــدثُ كلُّ 

ــه. ــاءُ حدوثَ شيء؛ لأنَّ الله يش
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سيادة شاملة

علَّــم إشــعياء أنَّ هــذا جــزءٌ مــن صميــم معنــى أن 

يكــونَ الله هــو الله:

»أنَاَ الله وَليَْسَ آخَرُ.

الِإلهَُ وَليَْسَ مِثلِْ. 	

مُخْبٌِ مُنْذُ البَْدْءِ بِالأخَِيرِ

وَمُنْذُ القَْدِيمِ بِاَ لمَْ يفُْعَلْ  	

قاَئلًِ: رَأيِْي يقَُومُ 

تِ«  وَأفَعَْلُ كُلَّ مَسََّ 	 

)إشعياء 46:‏9–10( 			 

ــلُ  ــه يجع ــي أن ــو الله يعن ــون الله ه ــأن يك ف

يخــر  بــأن  يكتفــي الله  دائمـًـا. لا  يقــومُ-  رأيـَـه 

ــا  ــل يجعلهُ ــي ســتقع، ب بالأحــداث المســتقبليَّة الت

تقــعُ أيضًــا. فهــو ينطــق بكلمتــه، ثــمَّ يضيــف: »أنَـَـا 

ــا 1:‏12(. ــا« )إرمي ــي لأجُْرِيهََ ــىَ كَلِمَتِ ــاهِرٌ عَ سَ
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ــم أيُّــوب مــن تجرِبتــه  يعنــي هــذا، كــا تعلَّ

ءٍ وَلا  ــكَ تسَْــتطَِيعُ كُلَّ شَْ ــدْ عَلِمْــتُ أنََّ الصعبــة: »قَ

ــم  ــوب 42:‏2(؛ أو كــا تعلَّ ــرٌ« )أيُّ ــكَ أمَْ ــرُُ عَليَْ يعَْ

ــه الله رحمــةً بــه: نبوخذنــرَّ حينــا أذلَّ
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ءَ »وَحُسِبَتْ جَمِيعُ سُكَّانِ الأرَضِْ كَلا شَْ

وَهُوَ يفَْعَلُ كَمَ يشََاءُ فِ جُنْدِ  	

مَءِ السَّ

وَسُكَّانِ الأرَضِْ 	

وَلا يوُجَدُ مَنْ يَْنَعُ يدََهُ 

أوَْ يقَُولُ لهَُ: مَاذَا تفَْعَلُ؟ 	 

)دانيال 4:‏35( 			 

أو كما قال كاتب المزمور:

»كُلَّ مَا شَاءَ الرَّبُّ صَنَعَ 

مَوَاتِ وَفِ الأرَضِْ  فِ	 السَّ

فِ	 البِْحَارِ وَفِ كُلِّ اللُّجَجِ«   

)مزمور 135:‏6( 			 

أو كما أجملَ الرسول بولس:

ءٍ حَسَبَ رَأيِْ مَشِيئتَِهِ«  »الَّذِي يعَْمَلُ كلَُّ شَْ

)أفسس 1:‏11( 			 
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فهــو يعمــل »كلَّ شيء«، لا بعــض الأشــياء، »حَسَــبَ 

رَأيِْ مَشِــيئتَِهِ«، لا حســب مشــيئاتٍ أو قــوى أخــرى 

خــارج ذاتــه.

بكلــاتٍ أخــرى، إنَّ ســيادةَ الله شــاملة؛ فهــو 

ــم  ــالم: يتحكَّ ــذا الع ــا في ه ــاً مطلقً ــم تحكُّ متحكِّ

ــوب 36:‏32(،  ــروق )أيُّ ــا 8:‏25(، وال ــاح )لوق في الري

)خــروج  والضفــادع  147:‏16(،  )مزمــور  والثلــج 

8:‏1–15(، والبعــوض )خــروج 8:‏20–32(، والجــراد 

ــروج 16:‏6–8(،  ــلوى )خ ــروج 10:‏1–20(، والس )خ

والــدود )يونــان 4:‏7(، والأســاك )يونــان 2:‏10(، 

)مزمــور  والعشــب  10:‏29(،  ـى  )متّـَ والعصافــر 

والمجاعــات  4:‏6(،  )يونــان  والنباتــات  147:‏8(، 

)مزمــور 105:‏16(، والشــمس )يشــوع 10:‏12–13(، 

ــواب الســجن )أعــال الرســل 5:‏19(، والعمــى  وأب

مَــم )خــروج  )خــروج 4:‏11؛ لوقــا 18:‏42(، والصَّ

4:‏11؛ مرقــس 7:‏37(، والشــلل )لوقــا 5:‏24–25(، 

ــم في كلِّ مــرض  ــى 8:‏15(، كــا يتحكَّ ــى )متَّ والحُمَّ

ــى 4:‏23(، وفي خُطــط الســفر )يعقــوب 4:‏13– )متَّ
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دانيــال  21:‏1؛  )أمثــال  الملــوك  قلــوب  وفي   ،)15

القتلــة  وفي  33:‏10(،  )مزمــور  الأمــم  وفي  2:‏21(، 

المــوت  في  أيضًــا  ويتحكَّــم  4:‏27–28(،  )أعــال 

)أفســس 2:‏4–5( — وهــذه جميعهــا  الروحــيّ 

ــياديَّة. ــيئته الس ــذُ مش تنفِّ

ليس هذا أوان الآراء العاطفيَّة عن الله

الله هــو إذًا مَــن أرســلَ فــروس كورونــا. ليــس هــذا 

أوان الآراء العاطفيَّــة عــن الله. هــذا وقــتٌ مُــرّ، والله 

هــو مَــن عيَّنــه، وهــو ضابطــه، وهــو مَــن ســيُنهيه. 

ولا شيء خــارج عــن نطــاق ســيطرته؛ فالحيــاة 

والمــوت في يــده.

لم يخطئ أيُّوب بشفتيَه حين قال:

ي  »عُرْياَناً خَرجَْتُ مِنْ بطَنِْ أمُِّ

وَعُرْياَناً أعَُودُ إِلَ هُنَاكَ.  	

الرَّبُّ أعَْطىَ 

وَالرَّبُّ أخََذَ  	
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 فلَيَْكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا« 

)أيُّوب 1:‏21( 			 

ــن  ــو مَ ــربُّ ه ــذ. كان ال ــربُّ أخ ــى وال ــربُّ أعط ال

ــرة. ــوب الع ــاء أيُّ ــذَ أبن أخ

ــر  ــشَ في مح ــقُّ أن يعي ــه الح ــد لدي لا أح

ــةُ النعمــة.  ــه هــو عطيَّ ــسٍ نلتقطُ ــإنَّ كلَّ نفََ الله. ف

ــاة  ه. فالحي وكلُّ نبضــةِ قلــب هــي أمــرٌ لا نســتحقُّ

ــد الله: ــة في ي ــا في النهاي ــوت ه والم

»انظْرُُوا الآنَ! أنَاَ أنَاَ هُوَ 

وَليْسَ إلِهٌ مَعِي. 	

أنَاَ أمُِيتُ وَأحُْيِي.

سَحَقْتُ وَإِنِّ أشَْفِي 	

وَليْسَ مِنْ يدَِي مُخَلِّصٌ«  )تثنية  	

32:‏39(

لــذا، بينــا نفكِّــر في مســتقبلنا مــع وجــود فــروس 

د  كورونــا — أو مــع وجــود أيَّــة أحــوالٍ أخُــرى تهــدِّ
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ــة التــي ينبغــي  حياتنــا — يخبرنــا يعقــوبُ بالكيفيَّ

بهــا أن نفكــرَ ونتكلَّــم:

»أنَْ تقَُولـُـوا: إنِْ شَــاءَ الــرَّبُّ وَعِشْــنَا نفَْعَــلُ 

هَــذَا أوَْ ذَاكَ«​ )يعقــوب 4:‏15(

إنْ شاءَ الرَّبُّ سنعيش. وإنْ لم يشأ، فلن نعيش.

ـى أشــهدَ نـَـرَْ هــذا  ــا لــن أعيــشَ حتّـَ ربَّ

الكتــاب؛ فقــد أصيــبُ واحــدٌ عــى الأقــلِّ مــن 

ــة  ــا في الرابع ــا، وأن ــروس كورون ــدوى ف ــاربي بع أق

ــان  ــان ضعيفت ــديَّ رئت ــري، ول ــن عم ــبعين م والس

موســميٍّ في  والتهــابٍ  ـة،  دمويّـَ جلطــةٍ  بســبب 

ــل  ــذه العوام ــت ه ــنْ ليس ــة. لك ــعَب الهوائيَّ الشُّ

هــي التــي تقــرِّر مصــري، بــل الله هــو الــذي 

يفعــل. أهــذه أخبــارٌ ســارَّة؟ نعــم. وســوف أحــاول 

أن أبــنِّ الســببَ في الفصــل التــالي.
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سلطان وةُا حل  الخامس:لالفص

 الفصل الخامس: 

حلاوةُ سلطانه

لمــاذا ينبغــي أن أســتقبلَ خــرَ ســيادة الله عــى 

ــمٌ  ــه تعلي ــى أنَّ ــاتي، ع ــى حي ــا، وع ــروس كورون ف

، كــا ذكــرتُ ســابقًا، يكمــن في  حلــوٌ وســارّ؟ الــرُّ

معرفــة أنَّ الســيادة نفســها التي كان في وســعها أن 

تمنــعَ فــروس كورونــا، لكنَّهــا لم تفعــل، هــي التــي 

تســاند النفــس وتدعمهــا في أثنــاء الأزمــة. بتعبــرٍ 

آخــر، إنْ حاوَلنْــا تبرئــة الله مــن ســيادته عــى الألم، 

ــل كلِّ  ــى تحوي ــيادته ع ــي بس ــذا نضح ــن به فنح

الأشــياء للخــر.



54
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إطاحةُ الله عن عرشه ليست بالخبر 

السارّ

إنَّ الســيادةَ نفســها التــي تســيطر عــى المــرض 

هــي التــي تســاند في أوقــات الخســارة والفقــدان. 

ــي  ــاة هــي الت ــي تأخــذ الحي والســيادة نفســها الت

هزمَــتِ المــوت، وأعــادت المؤمنــن إلى الســاء وإلى 

المســيح. ليــس بالأمــر الســارِّ أن نظــنَّ أنَّ الشــيطان، 

أو  القَــدَر،  أو  التخريبــيّ،  العمــلَ  أو  المــرض،  أو 

الصدفــة لهــا القَــولُ الفَصْــل في حيــاتي. ليســت 

ــارًا ســارَّة. هــذه أخب

ــار  ــا أخب ــيادته هــا حقًّ ــنَّ حُكــم الله وس لك

ــرُ  ــحٌ وغ ــارٌّ وصال وس وب ــدُّ ــاذا؟ لأنَّ الله ق ســارَّة. لم

الحِْكْمَــةُ  »عِنْــدَهُ  فهــو  حكمتــه؛  في  محــدودٍ 

وَالقُْــدْرةَُ. لَــهُ المَْشُــورةَُ وَالفِْطنَْــةُ« )أيُّــوب 12:‏13(، 

و»يـَـا  147:‏5(،  )مزمــور  إحِْصَــاءَ«  لا  و»لفَِهْمِــهِ 

)روميــة  وَعِلمِْــهِ«  وَحِكْمَتِــهِ  اِلله  غِنَــى  لعَُمْــقِ 

11:‏33(. وهدفــه الأكــر هــو أن »يعَُــرَّفَ الآنَ عِنْــدَ 
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طانهلحلاوةُ س الفصل الخامس:

ــاَوِيَّاتِ ... بِحِكْمَــةِ اِلله  ــاطِيِن فِ السَّ الرُّؤَسَــاءِ وَالسَّ

عَــةِ« )أفســس 3:‏10(. المُْتنََوِّ

ه؛  يحُــرِّ أو  أو يربكُــه،  يباغــتُ الله،  لا شيء 

فقدرتــه غــر المحــدودة هــي في يــد قداســته وبــرِّه 

وصلاحــه غــر المحــدودة — وكذلــك في يــد حكمتــه 

ــك  ــة أولئ ــك هــو في خدم غــر المحــدودة. وكلُّ ذل

ــاك  ــيح. وهن ــوع المس ــه، يس ــون بابن ــن يؤمن الذي

صلــةٌ وثيقــةٌ مــا بــن فــروس كورونــا وإرســال الله 

ــن الخطــاة. ــوتَ ع يســوع كي يم

كيف ضمن الله »كلَّ شيء« للخطاة

ــة  ــة في رومي ــة في الآي ــذه الصل ــةُ ه ــنُ طبيع تكَمُ

ــهِ  ــىَ ابنِْ ــفِقْ عَ ــمْ يشُْ ــذِي لَ ــي تقــول: »الَّ 8:‏32 الت

بـَـلْ بذََلـَـهُ لأجَْلِنَــا أجَْمَعِــنَ كَيْــفَ لا يهََبُنَــا أيَضًْا مَعَه 

ءٍ؟« يعنــي هــذا أنَّ اســتعدادَ الله لأن يرســلَ  كُلَّ شَْ

ــا  ــا وتصديقً ــا كان إعلانً ــا عنَّ ــب عوضً ــه كي يصُلَ ابن

ــيادته كي  ــتخدم كلَّ س ــوف يس ــه س ــى أنَّ ــه ع من

ــا  ــا أيَضًْ ــفَ لا يهََبُنَ ــارة »كَيْ ــا كلَّ شيء«. فعب »يهََبَن
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طانهلحلاوةُ س الفصل الخامس:

ــد  ــكلِّ تأكي ــا وب ــه قطعً ــي أنَّ ءٍ؟« تعن ــهُ كُلَّ شَْ مَعَ

ــه. ــدم ابن ــك، وأنَّ هــذا مضمــونٌ ب ســيفعل ذل

النــصُّ  ث  يتحــدَّ الــذي  شيء«  »كلُّ  ومــا 

بشــأنه؟ هــو الأمــور التــي نحتــاج إليهــا كي نصنــعَ 

ــد اســمه، ونصــل بســام إلى محــره  مشــيئته، ونمجِّ

ــج. البهي

ــس الرســول  ــات، أوضــح بول ــاث آي ــد ث فبع

كيفيَّــة حــدوث ذلــك عــى أرض الواقــع — أي 

ــف ســيبدو الوضــع  ــا. كي ــروس كورون في وســط ف

ــر  ــدُ الله غ ــا وتعهُّ ــروس كورون ــي ف إذًا حــن يلتق

م، بــأنْ يهََبَنــا »كلَّ شيء«؟  المحــدود، والمعتمَــد بالــدَّ

إليكــم مــا يقولــه بولــس الرســول في هــذا الشــأن:

ةٌ  »مَنْ سَيَفْصِلنَُا عَنْ مَحَبَّةِ المَْسِيحِ؟ أشَِدَّ

أمَْ ضِيْقٌ أمَِ اضْطِهَادٌ أمَْ جُوعٌ أمَْ عُرْيٌ أمَْ 

 خَطرٌَ أمَْ سَيْفٌ؟  كَمَ هُوَ مَكْتوُبٌ:

إنَِّنَا مِنْ أجَْلِكَ نُاَتُ كُلَّ النَّهَارِ. 	 

بحْ. قدَْ حُسِبْنَا مِثلَْ غَنَمٍ للِذَّ 	 
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طانهلحلاوةُ س الفصل الخامس:

وَلكَِنَّنَا فِ هَذِهِ جَمِيعِهَا يعَْظمُُ انتِْصَارنُاَ 

 بِالَّذِي أحََبَّنَا«	

)رومية 8:‏35–37( 			 

لا تفَُتـْـكَ هــذه الكلــات المذهلــة، رغــم أنَّهــا 

أنَّ  يعنــي ذلــك  النَّهَــار«.  كُلَّ  »نُـَـاتُ  موجعــة: 

ــا آمِنــن مــن المــوت هــو أحــد الأمــور التــي  عبورنَ

ــيهَبُنا الله  ــذي س ــن »كلِّ شيء« ال ــن الله ضم ــا م لن

ــن  ــه م ــل بذلَ ــه، ب ــى ابن ــفقْ ع ــو لم يش ــاه؛ فه إيَّ

أجلنــا، أو كــا يقــول روميــة 8:‏38–39: »فـَـإِنِّ 

ــنٌ أنََّــهُ لا مَــوْتَ وَلا حَيَــاةَ ... تقَْــدِرُ أنَْ تفَْصِلنََــا  مُتيََقِّ

ــا«. ــوعَ رَبِّنَ ــيحِ يسَُ ــي فِ المَْسِ ــةِ اِلله الَّتِ ــنْ مَحَبَّ عَ

ما يقصدُ به الشيطان شرًّا

حتَّــى لــو كانت للشــيطان — بحســب القَــدْر الذي 

يسُــمح لــه بــه — علاقــةٌ بآلامنــا وموتنــا، فهــو ليس 

ــا دون  ــق القــوَّة. لا يقــدرُ الشــيطان أن يؤذينَ مطلَ

ســاح مــن الله، ودون حــدودٍ موضوعــةٍ لــه )أيُّــوب 

ــة،  1:‏12؛ لوقــا 22:‏31؛ 2كورنثــوس 12:‏7(. في النهاي
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طانهلحلاوةُ س الفصل الخامس:

مــن الصــواب أن نقــولَ للشــيطان مــا قالــه يوســف 

لإخوتــه الذيــن باعــوه عبــدًا: »أنتْـُـمْ قصََدْتـُـمْ لِ شًَّا 

ــا الله فقََصَــدَ بِــهِ خَــرْاً« )تكويــن 50:‏20(. أمَّ

ــى  ــن معن ــف م ــن أن تخفِّ ــرسْ م ــنِ اح لك

هــذه الفكــرة. لا يعنــي ذلــك أنَّ »الله اســتخدمَ 

ـه »حــوَّل الــرَّ إلى خــرٍ«؛  الــرَّ للخــر«، أو أنّـَ

ــا الله فَقَصَــدَ بِــهِ خَــرْاً«. كان  لأنَّ يوســف قــال: »أمَّ

ــد الله  ــن كان قص ــف شرًّا، في ح ــوة يوس ــدُ إخ قص

ــل  ــذا العم ــج ه ــة نتائ ــدأ الله بمعالج ــر. لم يب للخ

يــر في منتصــف الطريــق، بــل كان لديــه قصــد  الشرِّ

ومغــزى منــذ البدايــة. فمنــذ البدايــة، قصــد الله بــه 

خــراً.

يتســبَّب  هــذا هــو مفتــاحُ عزائنــا حــن 

ففــي  لنــا.  آلامٍ  في  الشــيطان  وشرُّ  البــر  شرُّ 

المســيح، لدينــا كلُّ الحــقِّ أن نقــول للشــيطان 

الله  ــا  أمَّ شًَّا  لِ  قصََدْتـُـمْ  »أنتْـُـمْ  لــأشرار(:  )أو 

ــا الشــيطان، ولا المــرض، ولا  ــرْاً«. ف ــهِ خَ ــدَ بِ فقََصَ

الإنســان الخاطــئ يملكــون الســيادة، بــل الله وحــده 
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الســيادة. وهــو صالــح وحكيــم   هــو صاحــبُ 

وذو سلطان.

ليس عصفورًا، بل كلُّ شعرة

كان كلام يســوع لتلاميــذه عــن حــاوة ســيادة الله 

هــو الأجمــلَ والأروعَ:

بِفَلـْـسٍ؟  يبَُاعَــانِ  عُصْفُــورَانِ  »ألَيَْــسَ 

الأرَضِْ  عَــىَ  يسَْــقُطُ  مِنْهُــاَ لا  وَوَاحِــدٌ 

ــعُورُ  ــى شُ ــمْ فحََتَّ ــا أنَتُْ ــمْ. وَأمََّ ــدُونِ أبَِيكُ بِ

رُؤُوسِــكُمْ جَمِيعُهَــا مُحْصَــاةٌ. فَــا تخََافُــوا. 

كَثِــرةٍَ« عَصَافِــرَ  مِــنْ  أفَضَْــلُ   أنَتْـُـمْ 

)متَّى 10:‏29–31( 			 

لا يســقطُ عصفــورٌ واحــدٌ إلَّ بحســب خُطَّــة الله، ولا 

يتحــرَّكُ فــروس واحــدٌ إلَّ بحســب خُطَّــة الله. هــذه 

ســيادةٌ بالغــةُ التدقيــق والاهتــام بالتفاصيــل. ثــمَّ 

ــور:  ــةَ أم ــالَ ثلاث ــد هــذا؟ ق ــال يســوع بع ــاذا ق م
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أنَتْـُـمْ أفَضَْــلُ مِــنْ عَصَافِــرَ كَثِــرةٍَ، وشُــعُورُ رُؤُوسِــكُمْ 

جَمِيعُهَــا مُحْصَــاةٌ، فـَـا تخََافـُـوا. 

ولمَ علينــا ألَّ نخــاف؟ لأنَّ ســيادة الله المدقِّقــة 

هــذه — ســواء عشــنا أم مُتنــا — تخــدم قداســته 

ــا في المســيح لســنا  ــه. فإنَّن ــرَّه وصلاحــه وحكمت وب

قِطَــع شِــطرْنَجْ في لعبــة الله يمكــن الاســتغناء عنهــا، 

ــلُ  ــمْ أفَضَْ ــه — »أنَتُْ ــاؤه الأعــزَّاء علي ــل نحــن أبن ب

مِــنْ عَصَافِــرَ كَثِــرةٍَ«.

بشــأنه  ثــتُ  تحدَّ الــذي  الــرُّ  هــذا هــو 

ــي كان في  ــها الت ــيادة نفس ــة أنَّ الس ــابقًا: معرف س

وســعها أن تمنــعَ فــروس كورونــا، لكنَّهــا لم تفعــل، 

هــي التــي تســاند النفــس وتدعمهــا في أثنــاء 

ـفُ الله في ســيادته عنــد مجــرَّد  الأزمــة. ولا يتوقّـَ

الدعــم والمســاندة، بــل يحــرص عــى أن تعمــلَ كلُّ 

الأشــياء، ســواء كانــت مُــرَّة أم حُلْــوة، معًــا لخيرنــا، 

يــن في المســيح  أي لخــر الذيــن يحبُّــون الله، والمدعوِّ

)روميــة 8:‏28–30(.
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لن أموتَ حتَّى ينتهي عملي

هــذا النــوع مــن اليقــن الراســخ كالصخــر في وجــه 

المــوت هــو مــا أمــدَّ شــعبَ المســيح بالجــرأة 

والبســالة طـَـوال ألفَــي ســنة. فقــد كان حقُّ ســيادة 

ــت  ــي ثبَّت ةَ الت ــوَّ ــو الق ــة ه ــة والصالح الله الحكيم

ــاتِ  ــم تضحي ــن تقدي ــم م ــن، ومكَّنته آلافَ المؤمن

ــة. المحبَّ

مثــاً، في كانــون الثاني/ينايــر من عــام 1812م، 

ــل  ــن )Henry Martyn(، المرسَ ــري مارت ــب ه كت

ــون  ــاتَ بالطاع ــذي م ــارس، وال ــاد ف ــد وب إلى الهن

)وبــأ نظــر فــروس كورونــا(، وهــو في الحاديــة 

ــر  ــن الأوَّل/أكتوب ــره )16 تشري ــن عم ــن م والثلاث

ــه: ــة في مذكِّرات ــات التالي 1812م(، الكل

ـة  »حســبما أرى، ســتكون الســنة الحاليّـَ

ـة ســنةٍ أخــرى مضــت.  أخطــر مــن أيّـَ

لكــن، إنْ بقيــتُ عــى قيــد الحيــاة حتَّــى 

ــد إلى  ــد الجدي ــة العه ــن ترجم ــائي م انته
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اللغــة الفارســيَّة، فلــن تكــونَ لحيــاتي بعــدَ 

ــي  ــرة. وســواء كان نصيب ــةٌ كب يَّ هــذا أهمِّ

هــو الحيــاة أم المــوت، فليتعظَّــمِ المســيحُ 

فّي! فــإذا كان لديــه عمــلٌ آخــر يريــدني أن 
ــه، فلــن أمــوت«.5 أقــوم ب

أعُيــد صياغــة هــذا التعبــر كثــراً عــى النحــو 

ــيح  ــلُ المس ــي عم ــى ينته ــوتَ حتَّ ــن أم ــالي: »ل الت

ده لي«. وهــذا صحيــح تمامًــا؛ لأنَّــه قائــمٌ  الــذي حــدَّ

عــى حقيقــة أنَّ الحيــاة والمــوت هــا في يــد إلهنــا 

ــا إنَّ قضيَّــة المســيح بأكملهــا  صاحــب الســيادة. حقًّ

ــك بســبع ســنوات، كتــب  ــل ذل ــده. فقب هــي في ي

ــره،  ــن عم ــن م ــة والعشري ــو في الرابع ــن، وه مارت

ــة: ــات التالي الكل

»لــو لم يكُــنِ الله ســيِّدَ الكــون، لكنــتُ 

ا. لكــنَّ الــربَّ هــو مَــن  شــقيًّا وبائسًــا جــدًّ

يملــك، فلتبَتهَِــجِ الأرض. وســوف تنتــر 
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ــا نفــي بهــذا  ــة المســيح. ابتهجــي ي قضيَّ
ــاء«.6 الرج
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 الجزء الثاني:  

 ماذا يفعل الله 

 بواسطة 

فيروس كورونا؟
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رؤيةٌ وتوجيهُ أنظار 

إنْ لم يكُــنِ الله قــد أطُيــحَ عــن عرشــه؛ وإنْ كان 

ءٍ حَسَــبَ رَأيِْ  في الحقيقــة مَــن يضبــطُ »كُلَّ شَْ

ــروس  ــاء ف ــيئتَِهِ« )أفســس 1:‏11(، وإن كان وب مَشِ

كورونــا هــذا، بــكلِّ مــا يســبِّبه مــن خــرابٍ، هــو في 

يــده المتَّســمة بالقداســة والــرِّ والصــاح والحكمــة، 

ــا مقاصــدُه؟ ــاذا يفعــل الله إذًا؟ وم ف

كُفُّوا عَنِ الْنِسْان

ــة الإجابــة عــن  ــه، قبــل محاول أوَّل مــا أودُّ أن أقولَ

هــذا الســؤال، هــو أنَّ رأيــي، بالمقارنــة بحكمــة الله، 

ــا  ــا؛ ف ــت أيضً ــك أن ــك رأي لا يســاوي شــيئاً، وكذل

ــه، بحســب مــا يمليــه علينــا تفكيرنــا، ليــس ذا  نظنُّ

ــكِلُ  س: »المُْتَّ ــاب المقــدَّ ــر. يقــول الكت ــة تذُكَ يَّ أهمِّ
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في  28:‏26(،  )أمثــال  جَاهِــلٌ«  هُــوَ  قلَبِْــهِ  عَــىَ 

ــكُلِّ  المقابــل، يوصينــا بــالآتي: »تَــوكََّلْ عَــىَ الــرَّبِّ بِ

ــال 3:‏5(. ــدْ« )أمث ــكَ لا تعَْتمَِ ــىَ فهَْمِ ــكَ وَعَ قلَبِْ

فإنَّنــا، نحــن البــرَ، محــدودون، وخطــاةٌ، 

ـدون بحــدود ثقافتنــا، ونتشــكَّل )ويسُــاء  ومقيّـَ

وتاريخنــا  جيناتنــا  بحســب  أيضًــا(  تشــكيلنا 

ــا  ــا وعقولن ــل قلوبن ــن داخ ــرجُ م ــخصّي. ويخ الش

لــه ونميــل  وأفواهنــا كلُّ أشــكال التبريــرات لمــا نفضِّ

إليــه. لــذا، مــن الحكمــة أن ننتبــه إلى قــول إشــعياء 

ــوا عَــنِ الإنِسَْــانِ الَّــذِي فِ أنَفِْــهِ نسََــمَةٌ  النبــيّ: »كُفُّ

ــعياء 2:‏22(. ــبُ؟« )إش ــاذَا يحُْسَ ــهُ مَ لأنََّ

ــةً؟  ــاب عجرف ــذا الكت ــي ه ــدُّ إذًا تأليف ألا يعَُ

فضــاً عــن وجــودِ قســمٍ كامــلٍ فيــه بعنــوان: 

»مــاذا يفعــل الله بواســطة فــروس كورونــا؟«؟

، ليــس هــذا عجرفــةً. ليــس إنْ كان الله  كلَّ

س؛ وليــس إنْ  قــد تكلَّــم بالفعــل في الكتــاب المقــدَّ

ــى  ــة حتَّ ثنــا بكلــات بشريَّ كان قــد تنــازل كي يحدِّ

ــة  ــه بالحقيق ــرفَ طرقَ ــه ونع ــا أن نعرفَ ــنَّى لن يتس
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كانــت  إنْ  وليــس  جزئيَّــة(،  بصــورةٍ  كانَ  )وإنْ 

ــا  ــة: »]الله[ أجَْزلَهََ ــول صحيح ــس الرس ــات بول كل

]نعمتــه[ لنََــا بِــكُلِّ حِكْمَــةٍ وَفِطنَْــةٍ، إذِْ عَرَّفنََــا بِــرِِّ 

ــا  ــا، ك ــس إنْ كنَّ ــس 1:‏8–9(؛ ولي ــيئتَِهِ« )أفس مَشِ

قــال بولــس حــن نقــرأ ســنقدر أن نفهــمَ »دِرَايتَِــي 

ــس 3:‏4(.  ــيحِ« )أفس ــرِِّ المَْسِ بِ

ــه في هــذا  ــاً بشــأن مــا يفعلُ ليــس الله متكتِّ

س. وقــد أشرتُ  العــالم؛ فقــد أعطانــا الكتــاب المقــدَّ

في الفصــل الثــاني إلى بعــض الأســباب التــي تدعونــا 

س هــو كلمــة  ــاب المقــدَّ ــأنَّ هــذا الكت ــة ب إلى الثق

ــل أو ابتــكار  الله. لــذا، لســتُ أهــدف هنــا إلى تخيُّ

أفــكار بشــأن مــا قــد يفعلــه الله، بــل هــدفي 

ــاب  ــه في الكت ــيَ إلى كلمت ــو أن أصغ ــيُّ ه الحقيق

ــا أســمعه. ــمَّ أســتودعكم م س، ث ــدَّ المق
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ما أبعدَ طرقه عن الاستقصاء!

أودُّ أن أقــول شــيئاً آخــر قبــل محاولــة الإجابــة عــن 

ــا مــا  ســؤال: »مــاذا يفعــل الله؟«، وهــو إنَّ الله دائمً

يفعــل مليــارات الأشــياء التــي لا نعرفهــا:

»كَثِيراً مَا جَعَلتَْ أنَتَْ أيَُّهَا الرَّبُّ إلِهَِي 

عَجَائبَِكَ وَأفَكَْاركََ مِنْ جِهَتِنَا.  	

مُ لدََيكَْ. لا تقَُوَّ 	

لَخُْبِنََّ وَأتَكََلَّمَنَّ بِهَا. 

« )مزمور 40:‏5( زاَدَتْ عَنْ أنَْ تعَُدَّ 	

ــتْ  ــا ليسَ ــروس كورون ــن وراء ف ــده م ــإنَّ مقاص ف

ــن  ــل هــي، م ــىَ، ب ــن أن تحُ ا م ــر جــدًّ ــط أك فق

ــقِ  ــا لعَُمْ ــدةٌ عــن الاســتقصاء. »يَ ة، بعي ــواحٍ عــدَّ ن

غِنَــى اِلله وَحِكْمَتِــهِ وَعِلمِْــهِ! مَــا أبَعَْــدَ أحَْكَامَــهُ 

ــة  ــتِقْصَاءِ!« )رومي ــنِ الاسْ ــهُ عَ ــصِ وَطرُقَُ ــنِ الفَْحْ عَ

11:‏33(. لكــن، عندمــا كتــب بولــس هــذا، لم يكُــنْ 
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ســة،  يقصــد أن يقــولَ لنــا: »أغلقــوا إذًا كتبكــم المقدَّ

ــاصّ«. ــم الخ ــوا واقعَك واصنع

بــل عــى النقيــض، هــذه الكلــات عــن 

ــت ذروة  ــتقصاء كان ــن الاس ــدة ع ــرق الله البعي ط

ــار،  ــا فيهــا أعظــم الأخب ــا، قرأن أحــد عــر أصحاحً

ــن  ــاً، ح ــا. مث ــا كي نفهمه ــت جميعه ــي كُتِب والت

ــال: ــة الألم، ق ــس حتميَّ ــاولَ بول تن

ــنَ  ــاتِ عَالِمِ يقَ ــا فِ الضِّ ــرُ أيَضًْ ــلْ نفَْتخَِ »بَ

ــةً  ــرُْ تزَْكِيَ رْاً وَالصَّ ي��قَ ينُْشِ��ئُ صَبـ أنََّ الضِّ

وَالتَّزْكِيَ��ةُ رجََ��اءً وَالرَّجَــاءُ لا يخُْــزِي لأنََّ 

مَحَبَّــةَ اِلله قـَـدِ انسَْــكَبَتْ فِ قلُوُبِنَــا بِالــرُّوحِ 

ــة 5:‏3–5(. ــا« )رومي ــى لنََ ــدُسِ المُْعْطَ القُْ

ــم  ــى نعلَ س حتَّ ــدَّ ــاب المق ــب الكت ــنَ«! كُتِ »عَالِمِ

ــا الله، ولا ســيَّما بشــأن الألم —  ــي أعلنه ــور الت الأم

ــذا  ــا. وهك ــروس كورون ــيِّ ف ــك آلام تف ــا في ذل بم

ــي أنَّ  ــتقصاء« يعن ــن الاس ــدة ع ــر »بعي ــإنَّ تعب ف

الله دائمـًـا مــا يفعــل مــا يفــوق قدرتنــا عــى الرؤيــة، 
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ــا لــراه لــولا  ــى مــا يمكننــا أن نــراه، مــا كنَّ بــل حتَّ

ــه لنــا.  ــه أعلنَ أنَّ

توجيه الأنظار إلى واقع

ــا  ــل، كــا تخبرنُ ــا إذًا هــو أن أتخيَّ ــس دوري هن لي

 »Imagine« أغنيــة جــون لينــون الشــهيرة بعنــوان

)بمعنــى تخيَّــلْ(،7 والتــي فيهــا يطلــبُ إلينــا أن 

نتخيَّــلَ أنَّــه لا توجــد ســاء، ولا جحيــم، بــل فقــط 

ــل  ــول: »مث ــمَّ يق ــا. ث ــن فوقن ــاء م ــاء الزرق الس

ــو  ــل، ه ــه«. أج ب ــط جرِّ ــهلٌ. فق ــل س ــذا التخيُّ ه

ــا، بــل أســهلُ مــن الــازم. لكــنْ، يفــرض  ســهلٌ حقًّ

ــات ســهلة.  ــا، لا تخيُّ ــا صعبً ــا واقعً ــروس كورون ف

ــه —  ــاج إلي ــذي نحت ــع ال ــه هــا الواق والله وكلمت

أي الصخــرة التــي نقــف عليهــا. لــذا، فهــدفي هنــا 

ــقَ  ــع، لا أن أختل ــار إلى الواق ــه الأنظ ــو أن أوجِّ ه

ــه  ــرَّ ب ــه الله، وأق ــا قال ــمعَ م ــدفي أن أس ــا. ه واقعً

ــل. ــدَه، لا أن أتخيَّ وأؤيِّ
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ــه أنظــارك إلى مــا يعلِّمــه الكتــاب  ســوف أوجِّ

كورونــا.  بفــروس  هــذا  أربــط  ثــمَّ  س،  المقــدَّ

وســيكون عليــك أن تحَكُــم بالحــقّ.

أقــول ذلــك لأنَّ هــذا هــو مــا أخبرنــا بــه 

يســوع بشــأن »تمييــز هــذا الزمــان«. فقــد كان 

ــتخدام  ــتطيعون اس ــوا يس ــاس كان ــاخطاً لأنَّ الن س

ــة،  يَّ ــة الجوِّ ــاط الحال ــم أنم ــم لفَهْ ــم ومنطقه عقله

في حــن عجــزوا عــن اســتخدامه لفَهْــم أعــال الله 

في التاريــخ:

تُيَِّــزوُا  أنَْ  تعَْرفِـُـونَ  مُــراَؤُونَ  »يـَـا 

هَــذَا  ــا  وَأمََّ ــاَءِ  وَالسَّ الأرَضِْ  وَجْــهَ 

وَلـِـاَذَا لا  تُيَِّزوُنـَـهُ؟  فكََيـْـفَ لا  الزَّمَــانُ 

ــكُمْ؟«  ــلِ نفُُوسِ ــنْ قِبَ ــقِّ مِ ــونَ بِالحَْ  تحَْكُمُ

)لوقا 12:‏56–57( 			 

ــةَ الله، وتنظــر  لذلــك، رجــائي هــو أن تطلــبَ معون

ــى  ــم بنفســك بالحــقّ. أتمنَّ ــمَّ تحَكُ إلى كلمــة الله، ث
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ــا  ــوب )1يوحنَّ ــه بحســب المكت ــا أقولُ أن تمتحــن م

ــن )1تســالونيكي 5:‏21(. ــك بالحَسَ 4:‏1(، وأن تتمسَّ

ستَّة مسارات ينبغي السلوك فيها

ــةٍ  ــرةٌ عــن كلِّ إجاب ــبَ صفحــاتٌ كث يمكــن أن تكُتَ

ــي  ــا ي مها في م ــي ســأقدِّ ــات الســتِّة الت مــن الإجاب

ــروس  ــطة ف ــل الله بواس ــاذا يفع ــؤال: »م ــن س ع

كورونــا؟« لكــن، نظــراً إلى ضيــقِ الوقــت، فلــن 

بتوجيــه  فقــط  ســأكتفي  بــل  ذلــك،  أطيــلَ في 

الأنظــار إلى مســارات الحــقِّ الكتــابيِّ التــي أرجــو أن 

تتَّبعَهــا بعــد أن تغُلــقَ هــذا الكتــاب. كنــتُ أتمنَّــى 

ــا في تلــك المســارات مســافة  ــا الســرُ معً لــو أمكنن

ــذه  ــك ه ــركَ ل ــيَّ أن أت ــيكون ع ــنْ س ــة، لك طويل

ــدَك.  ــو الله أن يرش ــة، وأدع المهُمَّ

ماذا يفعل الله بواسطة فيروس كورونا؟
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 الفصل السادس: 

إظهارُ البشاعة الأدبيَّة 

للخطيَّة

الإجابة الأولى

يرسم الله للعالم، بواسطة وباء 

فيروس كورونا، كما بواسطة أيَّة 

بليَّة أخرى، صورةً مادِّيَّةً وملموسةً 

للبشاعة الأدبيَّة والقُبح الروحيِّ 

للخطيَّة التي تحطُّ من قدر الله.

في واقــع الأمــر، الخطيَّــةُ هــي ســبب كلِّ شــقاءٍ 

وبــؤسٍ مــادِّيّ. يــروي لنــا الأصحــاح الثالــث في 
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بهــا  دخلـَـتْ  التــي  الكيفيَّــة  س  المقــدَّ الكتــاب 

الخطيَّــةُ العــالم، مبيِّنًــا أنَّ الخطيَّــة هــي أصــل 

)تكويــن  العــالم  الموجــود في  الخــراب والشــقاء 

ــص بولــس الأمــرَ في روميــة  3:‏1–19(. وقــد لخَّ

ـَـا بِإِنسَْــانٍ وَاحِــدٍ  5:‏12 قائــاً: »مِــنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَ كَأنََّ

دَخَلـَـتِ الخَْطِيَّــةُ إِلَ العَْالـَـمِ وَبِالخَْطِيَّــةِ المَْــوْتُ 

وَهَكَــذَا اجْتَــازَ المَْــوْتُ إِلَ جَمِيــعِ النَّــاسِ إذِْ أخَْطَــأَ 

الجَْمِيــعُ«.

ومنــذ ذلــك الحــن، ظــلَّ العــالم في حالــة 

ــرِّ  ــا بال ــه ممتزجً ــالٍ في ــار كلُّ ج ــار، وص انكس

والكــوارث والأمــراض والإحباطــات. فقــد خلقــه الله 

ــوَ  ــإذا هُ ــهُ ف ــا عَمِلَ ــا: »وَرأَى اُلله كُلَّ مَ ــا مثاليًّ عالمً

ا« )تكويــن 1:‏31(؛ لكــن، منــذ ســقوط  حَسَــنٌ جِــدًّ

ــدِ  ــذا، لم يعَُ ــا ه ــى يومن ــة وحتَّ ــة في الخطيَّ البشريَّ

التاريــخ، مــع كلِّ عجائبــه، ســوى ســرٍ متحــرِّكٍ 

ــث. ــلُ الجث ينق
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السقوطُ دينونة

س هــذا الانكســار أمــراً  ــاب المقــدَّ لا يحســبُ الكت

ـه دينونــةُ الله عــى عــالٍم  طبيعيًّــا، بــل يــرى أنّـَ

ــس  ــفَ بول ــم وَصْ ــة. وإليك ــه الخطيَّ ــتشَرتْ في اس

ــة: ــالم بســبب الخطيَّ ــى الع ــة الله ع ــج دينون لنتائ

»إذِْ أخُْضِعَــتِ الخَْليِقَــةُ للِبُْطـْـلِ- ليَْــسَ 

ـذِي أخَْضَعَهَــا  طوَْعًــا بـَـلْ مِــنْ أجَْــلِ الّـَ

— عَـلىَ الرَّجَـ�اء. لأنََّ الخَْلِيقَــةَ نفَْسَــهَا 

ــادِ إِلَ  ــةِ الفَْسَ ــنْ عُبوُدِيَّ ــتعُْتقَُ مِ ــا سَ أيَضًْ

يَّ�ـةِ مَجْــدِ أوَْلادِ اِلله. فإَِنَّنَــا نعَْلَــمُ أنََّ كُلَّ  حُرِّ

ــضُ مَعًــا إِلَ الآنَ«  الخَْلِيقَــةِ تـَـنُِّ وَتتَمََخَّ

8:‏20–22(. )روميــة 

ــورٌ  ــذه ص ــن — ه ــاد؛ الأن ــة الفس ــل؛ عبوديَّ البُطْ

للخــراب والبــؤس الشــامل الــذي حــلَّ منــذ أن 

ــذا  ــس إنَّ ه ــول بول ــالم. ويق ــةُ الع ــتِ الخطيَّ دخلَ

ــتِ  ــة الله: »إذِْ أخُْضِعَ ــبب دينون ــو بس ــرابَ ه الخ

ــا —  ــذِي أخَْضَعَهَ ــلِ الَّ ــنْ أجَْ ــلِ ... مِ ــةُ للِبُْطْ الخَْلِيقَ
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ــيطان  ــن الش ــة 8:‏20(. لم يك ــاء« )رومي ــىَ الرَّجَ عَ

هــو مَــن أخضــعَ الخليقــة عــى الرجــاء؛ ولم يكــن 

آدم هــو مَــن أخضعهــا عــى الرجــاء، بــل الله هــو 

مَــن فعــل ذلــك، كــا قــال بولــس في روميــة 5:‏16: 

ــةِ«. ينُْونَ ــدٍ للِدَّ ــنْ وَاحِ ــمَ مِ »لأنََّ الحُْكْ

أولاد الله أنفسهم تحت الدينونة

يَّــةِ مَجْــدِ أوَْلادِ الله« )روميــة  لا شــكَّ أنَّ عبــارة »حُرِّ

8:‏21( مملــوءةٌ بالرجــاء؛ فلــدى الله خُطَّــةٌ مذهلــةٌ 

بشــأن خليقــةٍ جديــدة، حيــث »يَْسَــحُ الله كُلَّ 

ــا في الوقــت  دَمْعَــةٍ مِــنْ عُيوُنهِِــمْ« )رؤيــا 21:‏4(. أمَّ

الحــالّي، فجميعنــا تحــت دينونــة الله. فقــد أخضــعَ 

الله العــالم للمــوت والكــوارث والبــؤس.

ـى أولاد الله أنفســهم — الذيــن  أجــل، حتّـَ

»سَــبَقَ فعََيَّنَهــم للِتَّبَنِّــي« )أفســس 1:‏5(، وافتداهــم 

بــدم ابنــه )أفســس 1:‏7(، وعيَّنهــم للحيــاة الأبديَّــة 

ــوت  ــم ونم ــنا نتألَّ ــن أنفس ــس 1:‏18(- أي نح )أفس

ــقوط:  ــا الله في الس ــي أوقعَه ــة الت ــبب الدينون بس
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»بـَـلْ نحَْــنُ الَّذِيــنَ لنََــا باَكـُـورةَُ الــرُّوحِ نحَْــنُ أنَفُْسُــنَا 

فِــدَاءَ  التَّبَنِّــيَ  مُتوََقِّعِــنَ  أنَفُْسِــنَا  فِ  نـَـنُِّ  أيضًْــا 

أجَْسَــادِناَ« )روميــة 8:‏23(. يكُتسََــح المؤمنــون بميــاه 

ــون في الهجــات  ــل المؤمن أمــواج تســونامي، ويقُتَ

الإرهابيَّــة، ويصُــاب المؤمنــون بعــدوى فــروس 

ــا. كورون

تنقيةٌ لا عقاب

يكَمُــن الفــرق، عنــد المؤمنــن — أي الذيــن قبلــوا 

المســيح بصفتــه كنزهــم الأســمى — في أنَّ اختبــارَ 

ءَ  هــذا الألم والفســاد ليــس دينونــة: »إذًِا لا شَْ

ــيحِ  ــمْ فِ المَْسِ ــنَ هُ ــىَ الَّذِي ــةِ الآنَ عَ ينُْونَ ــنَ الدَّ مِ

ــة،  ــن ألمُ تنقي ــو للمؤمن ــة 8:‏1(؛ فه ــوعَ« )رومي يسَُ

ــاب. ــس ألمَ عق ولي

»لأنََّ اَلله لـَـمْ يجَْعَلنَْــا للِغَْضَــبِ« )1تســالونيكي 

5:‏9(. فإنَّنــا، نظــر جميــع البــر، نمــوتُ مــن جــرَّاء 

ــد  ــيح، فق ــا في المس ــنْ لأنَّن ــوارث، لك ــراض أو ك أم

انتزُِعــت »شــوكة« المــوت )1كورنثــوس 15:‏55(، 
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ــد  ــي 1:‏21(. فق ــحٌ« )فيلبِّ ــوَ رِبْ ــوْتُ هُ وصــار »المَْ

ــعَ  ــون »مَ ــي أنْ نك ــالم يعن ــن الع ــا ع ــار رحيلنُ ص

ــي 1:‏23(. ــيح« )فيلبِّ المَْسِ

يَّتُه مقيَّدة  الشيطانُ حقيقة، لكنَّ حرِّ

حــن أنســب مــآسي هــذا العــالم وآلامــه إلى دينونــة 

الله، فلســتُ بهــذا أعُمــي عينــيَّ عــن حقيقــة 

العالمــيّ.  بشــقائنا  كبــرةً  علاقــةً  للشــيطان  أنَّ 

ي الشــيطان: »إلِـَـه  س يســمِّ فــإنَّ الكتــاب المقــدَّ

ــذَا  ــس هَ ــوس 4:‏4(، و»رئَيِ ــرِ« )2كورنث هْ ــذَا الدَّ هَ

سُــلطْاَنِ  و»رئَيِــس  12:‏31(،  )يوحنَّــا  العَْالـَـم« 

ــاسِ  ــالً للِنَّ ــد كان »قتََّ ــس 2:‏2(. وق ــوَاءِ« )أفس الهَْ

مِــنَ البَْــدْءِ« )يوحنَّــا 8:‏44(. وهــو »يربــط« البــر، 

ــا 13:‏16؛  ــرة )لوق و»يتســلَّط عليهــم« بأمــراضٍ كث

أعــال الرســل 10:‏38(.

لكــنَّ الشــيطانَ مربــوطٌ بلِجــام، ونهايــة هــذا 

ــلُ دون إذنٍ  ــيطان لا يعم ــد الله؛ فالش ــام في ي اللج

ــب  ــه، وبحس ــاحٍ من ــرَّف إلَّ بس ــن الله، ولا يت م
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ــوب 1:‏12؛ 2:‏6؛  ــه )أيُّ ــةٍ ل ــةٍ موضوع ــدودٍ معيَّن ح

مَــن  هــو  الله  12:‏7(.  2كورنثــوس  22:‏31؛  لوقــا 

ر الــذي ســيوقِعُه  يقــرِّر بصــورةٍ نهائيَّــةٍ مــدى الــرَّ

الشــيطان. وليــس الشــيطانُ منفصــاً عــن دينونــة 

الله، بــل بالأحــرى يخدمهــا — وإن كان عــى نحــوٍ 

ــد. غــر متعمَّ

السؤال الأساسّي

ــن  ــدًا م ــلِّط مزي ــذي يس ــؤال ال ــم الس والآن، إليك

ــوء عــى المغــزى مــن فــروس كورونــا: »لمَ  الضَّ

ــة بســبب شرٍّ  يَّ ــةً مادِّ ــعُ الله عــى العــالم دينون يوق

أدبّي؟« فقــد عــى آدم وحــوَّاء الله، وانقلبــا عليــه، 

ــا حكمتهَــا عــى حكمتــه، والاســتقلال عنــه  وفضَّ

ـكال عليــه. لكــن كان هــذا العصيــان،  عــى الاتّـِ

ــةً في  ــا، أي خطيَّ ــا وأدبيًّ ــل شرًّا روحيًّ وهــذا التفضي

ــق بــالله في  الــروح لا في الجســد. فقــد كانــت تتعلَّ

ــان. ــام الأوَّل، لا بالإنس المق
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لكــنَّ الله، في ردِّ فعــلٍ عــى هــذا التمــرُّد 

ــوارث  يَّ للك ــادِّ ــالم الم ــعَ الع ــيّ، أخض الأدبيِّ والروح

والشــقاء. لمــاذا؟ لمــاذا لم يــرك العــالم المــادِّيَّ عــى 

حالتــه الحَسَــنة، ويجلــب الشــقاء عــى الــروح 

ــا كلُّ شيء؟ ــدأ منه ــد ب ــا دام ق ــة، م البشريَّ

إجابةٌ مقترحَة

العــالمَ  الله  وضــعَ  المقترحَــة:  إجابتــي  إليكــم 

ــةُ  ــى تصــر الأهــوالُ المادِّيَّ المــادِّيَّ تحــت لعنــةٍ حتَّ

الملموســةُ التــي نراهــا مــن حولنــا في الأمــراض 

ــدى  ــا م ــر لن ــةً تظُهِ ــةً وواضح ــورةً حيَّ ــا ص والبلاي

يُّ مَثَــلٌ،  بشــاعة الخطيَّــة. بمعنــى آخــر، الــرُّ المــادِّ

ــة  ــرُ إلى الفظاع ــةٌ تش ــيّ، أو لافت ــهدٌ درام أو مش

ــى الله. ــرُّد ع ــة للتم الأدبيَّ

ــا؟ هــذا ملائــمٌ لأنَّنــا،  ــدُّ هــذا ملائمً كيــف يعَُ

ــا  ــد أصابتن ــقوط، وق ــد الس ــاليِّ بع ــا الح في وضعن

قبــحِ  رؤيــة  عــن  عاجــزون  بالعمــى،  الخطيَّــة 

ارتــكاب الخطيَّــة في حــقِّ الله والشــعور بمــدى 
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بشــاعتها. فنــادرًا مــا يشــعر أحدُهــم بمــدى بشــاعة 

تفضيــل أشــياءَ أخــرى عــى الله. بــل مَــن منَّــا 

ــه اليومــيِّ مــن شــأن  ــوم بســبب تقليل ــه الن يجافي

الله بتجاهُلــه أو عصيانــه؟

ــة!  ــا المادِّيَّ ــعر بآلامن ــا نش ــدَّ م ــا أش ــنْ م لك

لا  ــا  ربَّ أجســادنا!  مــسَّ الله  إذا  نغضــب  وكــم 

نحــزن لأنَّنــا نحــطُّ مــن قــدر الله في قلوبنــا كلَّ 

دْ فــروس كورونــا أجســادَنا،  يــوم. لكــنْ فليُهــدِّ

ــس  ــا. ألي ــذ سيســتحوذُ الله عــى كلِّ انتباهن وحينئ

الله  بــوقُ  هــو  يُّ  المــادِّ فــالألمُ  صحيحًــا؟  هــذا 

ــاني  ــالمَ يع ــأنَّ الع ــا ب ــه كي يخبرنَ ــربُ ب ــذي ي ال

عًــا. فالأمــراض والتشــوُّهات هــي صــورٌ  خَطْبًــا مروِّ

يِّ كي يظُهِــر لنــا الكيفيَّــة  يرســمُها الله في العــالم المــادِّ

ــيّ. ــالم الروح ــا في الع ــة عليه ــدو الخطيَّ ــي تب الت

أصُيــبَ  وإنْ  ـى  حتّـَ هــذا صحيحًــا،  يظــلُّ 

بعــضٌ مــن أتقــى المؤمنــن في العــالم بهــذه الأمراض 

والتشــوُّهات. فالبلايــا عيِّنــة يظُهِــر بهــا الله لنــا مــا 

ه الخطيَّــة، ومــا ســتناله يومًــا في الدينونــة،  تســتحقُّ
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لكــنْ بدرجــةٍ أســوأ بمــا لا يقُــاس. فهــي تحذيــرات، 

الأدبيَّــة  البشــاعة  تنبِّهنــا إلى  ونــداءاتُ صحــوةٍ 

ــقِّ الله. ــة في ح ــكاب الخطيَّ ــيِّ لارت ــح الروح والقب

ــعر  ــدرك ونش ــا ن ــا جميعً ــذا يجعلن ــت ه لي

بمــدى كراهــة، وقبــح، وبشــاعة تعامُلِنــا مــع خالقنا 

ــه،  ــا في ــع ثقتن ــه، وعــدم وَضْ ــا ل ــازدراء، وتجاهُلن ب

وحَطِّنــا مــن قــدره، ومنحــه اهتمامًــا في قلوبنــا 

ــة شــعرنا. ــه لتصفيف ــذي نولي ــن ال ــى م ــلَّ حتَّ أق

نحتــاج لأن نــرى ذلــك، ونشــعر بــه، وإلَّ 

فلــن نلتفَــتَ إلى المســيح طالبــن الخــاص مــن 

ــن  ــاة م ــن النج ــرخ طالب ــا ن ــة. ربَّ ــح الخطي قبُْ

ــة، لكــنْ ألعلَّنــا نــرى ونبغــض ذلــك  عقوبــة الخطيَّ

القبــحَ الأدبيَّ للخطيَّــة، الــذي يحــطُّ مــن قَــدْر الله؟ 

ــن يكــون الســبب هــو أنَّ  ــك، فل إذا لم يحــدث ذل

ــةٍ وواضحــةٍ لهــا في شــقائنا  ــا بصــورٍ حيَّ ن الله لم يمدَّ

، يــرخ  ــمَّ ــا. ومــن ثَ ــل فــروس كورون - مث المــادِّيِّ

الله برحمتــه في هــذه الأيَّــام، قائــاً لنــا: اســتيقظوا! 
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ــعةٌ  ــي بش ــقِّ الله؛ فه ــة في ح ــدو الخطيَّ ــذا تب هك

ــا. ــروس كورون ــن ف ــراً م ــر كث ــةٌ، وأخط وقبيح
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 الفصل السابع: 

إيقاعُ دينوناتٍ إلهيَّةٍ 

ة خاصَّ

الإجابة الثانية

سوف يصاب بعضُ الأشخاص 

بعدوى فيروس كورونا كدينونةً 

ةً من الله عليهم، بسبب  خاصَّ

هاتهم وأفعالهم الخاطئة. توجُّ

نتيجــةٌ  هــو  شــقاءٍ  كلَّ  أنَّ  حقيقــةُ  تعنــي  لا 

للســقوط — أي نتيجــةُ دخــولِ الخطيَّــة التــي 

ألٍم  كلَّ  أنَّ   — العــالم  إلى  الله  قـَـدْر  مــن  تحــطُّ 
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ــا  ــةً مــن الله عــى خطاي ــةً خاصَّ ــدُّ دينون فــرديٍّ يعَُ

بســبب  ـوب  أيّـُ آلام  تكُــنْ  لم  فمثــاً،  شــخصيَّة. 

ــةٍ  ــن أوَّل آي ــك م ــحُ ذل ــخصيَّة، ويتَّض ــاه الش خطاي

في الســفر: »كَانَ رجَُــلٌ ... اسْــمُهُ أيَُّــوبُ. وكََانَ هَــذَا 

ــنِ  ــدُ عَ ــي الله وَيحَِي ــتقَِيمً يتََّقِ ــاً وَمُسْ ــلُ كَامِ الرَّجُ

ـوب 1:‏1(. « )أيّـُ ِّ الــرَّ

وكــا رأينــا ســابقًا، يقــاسي شــعبُ الله الكثــر 

مــن النتائــج المادِّيَّــة لدينونتــه. وقــد عــرَّ الرســول 

بطــرس عــن الأمــر بهــذه الكلــات:

»لأنََّــهُ الوَْقْــتُ لابتِْــدَاءِ القَْضَــاءِ مِــنْ بَيْــتِ 

ــةُ  ــيَ نهَِايَ ــاَ هِ ــا، فَ ــإِنْ كَانَ أوََّلً مِنَّ اِلله. فَ

ــلَ الله؟ وَإنِْ كَانَ  ــونَ إنِجِْي ــنَ لا يطُِيعُ الَّذِي

البَْــارُّ بِالجَْهْــدِ يخَْلـُـصُ، فاَلفَْاجِــرُ وَالخَْاطِــئُ 

ــراَنِ؟« )1بطــرس 4:‏17–18(. ــنَ يظَهَْ أيَْ

ــت  ــن هــم مــن »بي ــة، للَّذي ــةُ الإلهيَّ هــذه الدينون

ــس إذًا كلُّ ألٍم  ــاب. لي ــة، لا للعق ــي للتنقي الله«، ه

ــةٍ مــن الله عــى خطايــا  ناجــاً عــن دينونــاتٍ خاصَّ
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ــتخدمُ الله  ــرى، يس ــة أخ ــن ناحي ــن م ــة. لك معيَّن

ــةً عــى  المــرضَ أحيانـًـا كي يوقــعَ دينونــاتٍ خاصَّ

الذيــن يرفضونــه، ويســلِّمون أنفســهم إلى الخطيَّــة. 

ةٍ على خطايا  أمثلةٌ لدينوناتٍ خاصَّ

معيَّنة

ــةٍ عــى خطايــا  مَثلَـَـن لدينونــاتٍ خاصَّ إليكــم 

معيَّنــة.

ــن ســفر أعــال  ــاني عــر م في الأصحــاح الث

الرســل، عظَّــم هــرودس الملــك مــن نفســه، وســمح 

بـَـهُ مَــاكُ الرَّبِّ  بــأن يدُعَــى إلهًــا. »ففَِــي الحَْــالِ ضََ

ودُ  ــدُّ ــهُ ال ــارَ يأَكُْلُ ــدَ لِ فصََ ــطِ المَْجْ ــمْ يعُْ ــهُ لَ لأنََّ

ــاتَ« )أعــال الرســل 12:‏23(. يســتطيع الله أن  وَمَ

ــه، مــا يعنــي  ــد ذاتَ ــن يمجِّ يفعــلَ ذلــك مــع كلِّ مَ

ــا  ــبَ؛ لأنَّ الكثــر مــن حُكَّامن ــا ينبغــي أن نتعجَّ أنَّن

لا يســقطون أمواتـًـا كلَّ يــوم بســبب وقاحتهــم 

وغطرســتهم أمــام الله والنــاس. فــإنَّ طــولَ أنــاةِ الله 

ــةٌ عظيمــة. ــه لنفســه( هــو رحم )ضَبْطَ
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ــس  ــة الجن ــة ممارس ــو خطيَّ ــر ه ــل الآخ المث

ــس:  ــال الرســول بول ــة 1:‏27، ق ــي رومي ــيّ. فف المث

ــى  ــتِعْمَلَ الأنُثَْ ــنَ اسْ ــا تاَركِِ ــورُ أيَضًْ كُ ــكَ الذُّ »وكََذَلِ

لبَِعْــضٍ  بعَْضِهِــمْ  بِشَــهْوَتهِِمْ  اشْــتعََلوُا  الطَّبِيعِــيَّ 

فاَعِلِــنَ الفَْحْشَــاءَ ذكُـُـورًا بِذُكـُـورٍ وَناَئلِِيَن فِ أنَفُْسِــهِمْ 

 » ــقُّ ــزاءُ المحُِ ــذا »الج ــقّ«. ه ــمِ المُْحِ ــزاَءَ ضَلالهِِ جَ

ــهم«. ــم »في أنفس ــة لخطيَّته ــة المؤلم ــو النتيج ه

ــلٍ  ــوى مَثَ ــقّ« س ــزاء المحُِ ــذا »الج ــس ه ولي

واحــدٍ عــى دينونــة الله التــي نراهــا في روميــة 

ــىَ  ــاَءِ عَ ــنَ السَّ ــنٌ مِ ــبَ اِلله مُعْلَ 1:‏18، »لأنََّ غَضَ

جَمِيــعِ فجُُــورِ النَّــاسِ وَإثِْهِِــمِ الَّذِيــنَ يحَْجِــزوُنَ 

، ففــي حــن ليــس كلُّ ألٍم  الحَْــقَّ بِالإثِـْـمِ«. ومــن ثـَـمَّ

ــة، فبعــض  ــا معيَّن ــةً عــى خطاي ــةً خاصَّ هــو دينون

ــل. ــك بالفع ــو كذل الألم ه

فلنْفحَصْ أنفسنا

وهكــذا، فــإنَّ فــروس كورونــا ليــس ببســاطةٍ 

عقوبــةً صريحــةً عــى أيِّ إنســان؛ فقــد يمــوت 
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ا، وممتلــئ مــن الــروح القــدس،  مؤمــنٌ مُحِــبٌّ جــدًّ

نــالَ غفــران خطايــاه بالمســيح، مــن جــرَّاء فــروس 

ــا قلبــه  كورونــا. لكــنْ حــريٌّ بنــا أن يفحــصَ كلٌّ منَّ

ــزَ مــا إذا كان ألمنُــا دينونــةً مــن الله عــى  حتَّــى نميِّ

ســلوكنا أم لا. 

ن أنَّ  ــا إلى المســيح، فســنتيقَّ ــد أتين ــا ق إنْ كنَّ

ــتطيع  ــن الله. ونس ــةً م ــةً عقابيَّ ــس دينون ــا لي ألمن

ــن مــن ذلــك؛ لأنَّ يســوع قــال: »مَــنْ يسَْــمَعُ  التيقُّ

ــةٌ  ــاةٌ أبَدَِيَّ ــهُ حَيَ ــلنَِي فلََ ــذِي أرَسَْ كلامِــي وَيؤُْمِــنُ بِالَّ

ــوْتِ  ــنَ المَْ ــلَ مِ ــدِ انتْقََ ــلْ قَ ــةٍ بَ ــأتِْ إِلَ دَيْنُونَ وَلا يَ

إِلَ الحَْيَــاةِ« )يوحنَّــا 5:‏24(. فــا شيءَ مــن الدينونــة 

عــى الذيــن هــم في المســيح يســوع )روميــة 8:‏1(. 

وهكــذا فــإنَّ هــذا تأديــبٌ، وليــس قضــاءً وإهــاكًا: 

ــنٍ  ــدُ كُلَّ ابْ ــهُ، وَيجَْلِ ــرَّبُّ يؤَُدِّبُ ــهُ ال ــذِي يحُِبُّ »لأنََّ الَّ

ــن 12:‏6(. ــهُ« )عبرانيِّ يقَْبَلُ
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 الفصل الثامن: 

 نداءُ صحوةٍ للاستعداد 

للمجيء الثاني

الإجابة الثالثة

إنَّ فيروس كورونا هو نداءُ صحوة 

آتٍ من الله كي نستعدَّ للمجيء 

الثاني للمسيح.

ــي لم  ــوَّات الت ــلٌ بالنب ــخ الكنيســة حاف مــع أنَّ تاري

ــاني  ــيء الث ــإنَّ المج ــالم، ف ــة الع ــن نهاي ــق ع تتحقَّ

المــاك  قــال  حقيقــةً.  يظــلُّ  المســيح  ليســوع 

ــالُ  ــا الرِّجَ ــاء: »أيَُّهَ ــوع إلى الس ــاق يس ــد انط عن
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ــاَءِ؟  الجَْلِيلِيُّــونَ مَــا باَلكُُــمْ وَاقِفِــنَ تنَْظـُـرُونَ إِلَ السَّ

ــاَءِ  ــمْ إِلَ السَّ ــعَ عَنْكُ ــذِي ارتْفََ ــذَا الَّ ــوعَ هَ إنَِّ يسَُ

ــاَءِ«  ــا إِلَ السَّ ــوهُ مُنْطلَِقً ــاَ رَأيَتْمُُ ــذَا كَ ــيَأتِْ هَكَ سَ

)أعــال الرســل 1:‏11(. 

ــن  ــوف يدَي ــة، س ــوع ثاني ــيء يس ــد مج وعن

ــالم: الع

»وَمَتـَـى جَــاءَ ابـْـنُ الإنِسَْــانِ فِ مَجْــدِهِ 

مَعَــهُ  يسِــنَ  القِْدِّ المَْلائكَِــةِ  وَجَمِيــعُ 

مَجْــدِهِ.  كُــرسِِّْ  عَــىَ  يجَْلِــسُ  فحَِينَئِــذٍ 

ــزُ  ــعُوبِ فيَُمَيِّ وَيجَْتمَِــعُ أمََامَــهُ جَمِيــعُ الشُّ

ــي  ــزُ الرَّاعِ ــاَ يَُيِّ ــضٍ كَ ــنْ بعَْ ــمْ مِ بعَْضَهُ

25:‏31–32(. ـى  )متّـَ الجِْــدَاءِ«  مِــنَ  الخِْــراَفَ 

المســيح،  للقــاء  ين  المســتعدِّ غــر  وأولئــك 

بغتــة: اليــوم  ذلــك  ســيصادفهم 

»فاَحْــرَِزُوا لأنَفُْسِــكُمْ لئَِــاَّ تثَقُْــلَ قلُوُبكُُــمْ 

الحَْيَــاةِ  وَهُمُــومِ  وَسُــكْرٍ  خُــاَرٍ  فِ 
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فيَُصَادِفكَُــمْ ذَلـِـكَ اليَْــوْمُ بغَْتـَـةً« )لوقــا 

21:‏34(.

أوجاع المخاض

ات إلى  ـه ســتكونُ هنــاك مــؤشِّ قــال يســوع إنّـَ

ــى  مجيئــه — كالحــروب والمجاعــات والــزلازل )متَّ

ــاع ]أوجــاع  ــات »الأوَْجَ ــا هــذه العلام 24:‏7(- ودع

الأرضَ  هــذا  يصــوِّر  24:‏8(.  ـى  )متّـَ المخــاض[« 

وكأنَّهــا امــرأة في مخــاض، تحــاول أن تنُجــبَ العــالمَ 

ــه. ــوعُ بمجيئ ــيوجدُه يس ــذي س ــد، ال الجدي

اســتخدمَ بولــس هــذه الصــورة نفســها في 

ــع  ــة 8:‏22، ونســب أوجــاع المخــاض إلى جمي رومي

ــاتِ هــذا الدهــر — أي جميــع مــآسي الكــوارث  أنَّ

والأمــراض )مــن قبيــل فــروس كورونــا(. وقــال 

إنَّنــا، نحــن المؤمنــن، في أمراضنــا وبلايانــا، جــزءٌ من 

ــا نــنُّ منتظريــن  أوجــاع مخــاض هــذا العــالم. فإنَّن

فــداء أجســادنا عنــد مجــيء يســوع، حــن ســيُقيمُ 
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ــدة  ممجَّ جديــدةً  أجســادًا  ويعطينــا  الأمــوات، 

)فيلبِّــي 3:‏21(.

»لأنََّ الخَْلِيقَــةَ نفَْسَــهَا أيَضًْــا سَــتعُْتقَُ مِــنْ 

ـةِ مَجْــدِ أوَْلادِ  يّـَ ـةِ الفَْسَــادِ إِلَ حُرِّ عُبُودِيّـَ

اِلله.  فإَِنَّنَــا نعَْلـَـمُ أنََّ كلَّ الخَْلِيقَــةِ تـَـنُِّ 

ــضُ مَعً��ا إِلَ الآنَ. وَليَْــسَ هَكَــذَا  وَتتََمَخَّ

باَكُــورةَُ  لنََــا  الَّذِيــنَ  نحَْــنُ  بـَـلْ  فقََــطْ 

الــرُّوحِ نحَْــنُ أنَفُْسُــنَا أيَضًْــا نـَـنُِّ فِ أنَفُْسِــنَا 

مُتوََقِّعِــنَ التَّبَنِّــيَ فِــدَاءَ أجَْسَــادِناَ« )روميــة 

8:‏21–23(.

اسهروا!

هــذه هــي الفكــرة التــي أودُّ طرحَهــا: يريدنــا 

ــك  ــا في ذل ــاض )بم ــاع المخ ــرَ أوج ــوع أن نخت يس

أوجــاع فــروس كورونــا( لتكــونَ أشــبَه بتذكــرٍ 

وتنبيــهٍ لنــا بأنَّــه آتٍ، وبأنَّنــا نحتــاج إلى الاســتعداد: 
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ينَ لأنََّهُ فِ سَــاعَةٍ  »لذَِلـِـكَ كُونـُـوا أنَتْـُـمْ أيَضًْــا مُسْــتعَِدِّ

ــى 24:‏44(. ــان« )متَّ ــنُ الإنِسَْ ــأتِْ ابْ ــونَ يَ لا تظَنُُّ

المهووســن  مــن  تكــونَ  أن  عليــك  ليــس 

ـى  د للمجــيء الثــاني حتّـَ بتحديــد تاريــخ محــدَّ

تثُبِــتَ أنــك تأخــذُ كلامَ يســوع عــى مَحمَــل الجِــدّ. 

فــإنَّ مــا يقولــه يســوع واضــحٌ ولا لبــس فيــه: 

ــوا لأنََّكُــمْ لا تعَْلمَُــونَ مَتَــى  ــرُوا! اسْــهَرُوا وَصَلُّ »انظُْ

ــونَ  ــمْ لا تعَْلمَُ ــهَرُوا إذًِا لأنََّكُ ــتُ ... اسْ ــونُ الوَْقْ يكَُ

ــهُ  ــمْ أقَوُلُ ــهُ لكَُ ــا أقَوُلُ ــتِ ... وَمَ ــأتِْ ربَُّ البَْيْ ــى يَ مَتَ

للِجَْمِيــعِ: اسْــهَرُوا« )مرقــس 13:‏33–37(.

الرســالةُ واضحــةٌ تمامًــا: اســهروا! اســهروا! 

اســهروا! وتهــدفُ أوجــاعُ مخــاض العــالم الطبيعــيِّ 

إلى إبلاغنــا بهــذه الرســالة. لكــن، للأســف، مــا 

أكــر غــر الســاهرين! فمــع جميــع نشــاطاتهم 

ـون في نــومٍ عميــقٍ مــن  المحمومــة، فهــم يغَطّـُ

ــديدٌ  ــرَ ش ــيح. إنَّ الخط ــوع المس ــيء يس ــة مج جه

وماحــق، وفــروس كورونــا هــو نــداءُ صحــوةٍ رحيــمٌ 

كي نســتعدّ.
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يعنــي اســتعدادنا أن نــأتيَ إلى يســوع المســيح، 

وننــالَ غفــران الخطايــا، ونســلكَ في نــوره. حينئــذٍ، 

نكــون ضمــنَ الذيــن ليســوا:

ــوْمُ  ــكَ اليَْ ــمْ ذَلِ ــى يدُْركَِكُ ــةٍ حَتَّ »فِ ظلُمَْ

. جَمِيعُكُــمْ أبَنَْــاءُ نـُـورٍ... فلََ ننََــمْ إذًِا  كَلِــصٍّ

... بـَـلْ لنَِسْــهَرْ وَنصَْــحُ، لأنََّ اَلله لـَـمْ يجَْعَلنَْــا 

بِرَبِّنَــا  الخَْــاصِ  بـَـلْ لاقتِْنَــاءِ  للِغَْضَــبِ، 

يسَُــوعَ المَْسِــيحِ، الَّــذِي مَاتَ لأجَْلِنَــا، حَتَّى 

ــهِرنْاَ أوَْ نِنَْــا نحَْيَــا جَمِيعًــا مَعَــه«  إذَِا سَ

)1تسالونيكي 5:‏4–10(. 			
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 الفصل التاسع: 

 إعادةُ تناغُمنا مع القيمة 

غير المحدودة للمسيح

الإجابة الرابعة

إنَّ فيروس كورونا هو نداءٌ رعديٌّ 

من الله لنا جميعًا، حتَّى نتوبَ 

ونعُيدَ حياتنا إلى تناغُمها مع 

القيمة غير المحدودة للمسيح.

ليــس فــروس كورونــا في حــدِّ ذاتــه دعــوةً فريــدةً 

إلى التوبــة، بــل في الحقيقــة تعُــدُّ جميــعُ الكــوارث 

الطبيعيَّــة — ســواء الفيضانــات أم المجاعــات أم 
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هجــات الجــراد أم أمــواج تســونامي أم الأمــراض 

ــة. ــةَ والرحيمــةَ إلى التوب — دعــواتِ الله المؤلم

يتَّضــح لنــا ذلــك مــن ردِّ يســوع في لوقــا 

ــدى  ــأن إح ــه بش ــرِح علي ــؤال طُ ــى س 13:‏1–5 ع

الكــوارث:

قـَـوْمٌ  الوَْقـْـتِ  ذَلـِـكَ  فِ  حَــاضًِا  »وكََانَ 

يخُْبِوُنـَـهُ عَــنِ الجَْليِلِيِّــنَ الَّذِيــنَ خَلـَـطَ 

بِيلاطَـُـسُ دَمَهُــمْ بِذَباَئحِِهِــمْ. فقََــالَ يسَُــوعُ 

ــنَ كَانُــوا  ــونَ أنََّ هَــؤلُاءِ الجَْلِيلِيِّ لهَُــمْ: أتَظَنُُّ

خُطـَـاةً أكَْــرََ مِــنْ كُلِّ الجَْليِلِيِّــنَ لأنََّهُــمْ 

ــلْ  ــمْ. بَ ــولُ لكَُ ا؟ كَلَّ أقَُ َـ ــلَ هَذـ وا مِثْ ُـ كَابدَـ

إنِْ لـَـمْ تتَوُبـُـوا فجََمِيعُكُــمْ كَذَلـِـكَ تهَْلِكُــونَ. 

ــقَطَ  ــنَ سَ ــرََ الَّذِي ــةَ عَ ــكَ الثَّمَنيَِ أوَْ أوُلئَِ

ــونَ  عَليَْهِــمُ الْــرُجُْ فِ سِــلوَْامَ وَقتَلَهَُــمْ أتَظَنُُّ

أنََّ هَــؤلُاءَِ كَانـُـوا مُذْنبِِــنَ أكَْــرََ مِــنْ جَمِيــعِ 

ــولُ  ��اكِنِيَن فِ أوُرشَُـل�ِيمَ؟ كَلَّ أقَُ النَّ��اسِ السَّ
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فجََمِيعُكُــمْ  تتَوُبـُـوا  لـَـمْ  إنِْ  بـَـلْ  لكَُــمْ! 

ــونَ«. ــكَ تهَْلِكُ كَذَلِ

ــكل،  ــدون في الهي ــوا يتعبَّ ــا كان ــل بيلاطــس أناسً قت

وكذلــك ســقط بــرجٌ في ســلوام، أودى بحيــاة ثمانيــة 

عــر شــخصًا مــن المــارَّة. كانــت إحــدى الكارثتَــن 

ــت الأخــرى  ناتجــةً عــن شرِّ الإنســان، في حــن كان

مجــرَّدَ حــادثٍ، عــى مــا يبــدو.

معنى البليَّة لك

معنــى  يســوع  مــن  يعرفــوا  أن  الجمــوع  أراد 

هــذه الأحــداث، ومــا إذا كانــت فعــلَ دينونــةٍ 

ــةٍ مــن الله عــى خطايــا معيَّنــة. لكــنَّ إجابــةَ  خاصَّ

يســوعَ كانــت مذهلــة؛ فقــد اســتخلص مــن هاتـَـن 

ــط  ــس فق ــع، ولي ــصُّ الجمي ــى يخ ــن معنً الكارثتَ

ــوا  ــن قتُل ــن الذي ، لم يك ــاً: »كلَّ ــوا، قائ ــن مات الذي

عــى يــد بيلاطــس، أو الذيــن سُــحِقوا تحــت الــرج، 

ــم«. ــم أنت ــاةً أشرَّ منك خط
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مســألة  هنــا  يســوع  أثــار  لمــاذا  منكــم؟ 

خطاياهــم؟ لم يكُــنِ الجمــوع يطلبــون رأيــه بشــأن 

خطاياهــم؛ فقــد انتابهــم الفضــولُ بشــأن الآخريــن، 

وأرادوا أن يعرفــوا مــا كانــت تعنيــه هــذه الكــوارث 

لضحاياهــا، وليــس لهــم.

مذهلــةً  يســوع  إجابــةَ  جعــلَ  مــا  هــذا 

وعجيبــة؛ فقــد قــال مــا مضمونــه إنَّ معنــى هــذه 

ــي:  ــالته ه ــت رس ــع. وكان ــصُّ الجمي ــوارث يخ الك

رًا إيَّاهــا مرَّتـَـن:  »توبــوا، وإلَّ ســتهلِكون«، مكــرِّ

ــونَ«  ــكَ تهَْلِكُ ــمْ كَذَلِ ــوا فجََمِيعُكُ ــمْ تتَوُبُ ــلْ إنِْ لَ »بَ

فجََمِيعُكُــمْ  تتَوُبـُـوا  لـَـمْ  إنِْ  »بـَـلْ  )لوقــا 13:‏3(، 

)13:‏5(. تهَْلِكُــونَ«  كَذَلـِـكَ 

دعوةٌ رحيمةٌ بينما لا يزال هناك وقتٌ

مــاذا فعــل يســوع هنــا؟ كان يســوع يعُيــدُ توجيــهَ 

دهشــة النــاس؛ فالدهشــةُ التــي دفعَــتْ هــؤلاء إلى 

طَــرْح ســؤالهم عــى يســوع كانــت في غــر محلِّهــا. 

لقــد اندهشــوا؛ لأنَّ بعــضَ النــاس قتُِلــوا بهــذه 
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القســوة، وبعضهــم الآخــر سُــحِقوا بــا هــدف 

ــم أن  ــم: »أريدُك ــال له ــوعَ ق ــنَّ يس ــى. لك أو معن

ــن  ــوا ضمــن هــؤلاء الذي تندهشــوا لأنَّكــم لم تكون

قتُلــوا أو سُــحِقوا تحــت الــرج. ففــي حقيقــة 

الأمــر، إنْ لم تتوبــوا، ســتواجهون أنتــم أنفســكم 

ــا«. ــا م ــذه يومً ــةً كه دينون

بالاســتناد إلى ذلــك، أســتطيعُ اســتنتاجَ أنَّ 

ــه إلينــا رســالةً رحيمــةً وســط مثــل هــذه  الله يوجِّ

ــون  ــاة، متَّجه ــا خط ــا جميعً ــي: أنَّن ــوارث، وه الك

ــوةٍ  ــوى دع ــوارث س ــتِ الك ــاك، وليسَ ــوب اله صَ

ــزال  ــا لا ي ــص بين ــوبَ ونخَلُ ــن الله لنت ــةٍ م رحيم

هنــاك وقــتٌ. فقــد حــوَّل يســوع نظــرهَ مــن 

الأمــوات إلى الأحيــاء، وقــال مــا مفــاده: »يجــب ألَّ 

نتكلَّــم عــن الأمــوات، بــل عنكــم أنتــم. هــذا أمــرٌ 

أكــرُ إلحاحًــا؛ فــا حــدث لهــم يتعلَّــق بكــم أنتــم. 

لا تكمُــن أكــر مشــكلاتكم في خطيَّتهــم هــم، بــل 

في خطيَّتكــم أنتــم«. وأعتقــد أنَّ هــذه هــي رســالة 

الله للعــالم وســط وبــاء فــروس كورونــا هــذا. فهــو 
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يدعــو العــالم إلى التوبــة بينــا لا يــزال هنــاك 

ــتٌ. وق

ما معنى التوبة؟

ــة؟  ــة توب ــى كلم ــا معن ــدًا. م ــرَ تحدي ــنْ أك فلنكُ

ــراً في  ــد تغي ــي هــذه الكلمــة في العهــد الجدي تعن

ــطحيًّا في  ــراً س ــس تغي ــو لي ــن، وه ــب والذه القل

ــا نــدركُ  ــرأي، بــل تحــوُّلٌ داخــيٌّ عميــق، يجعلن ال

ر القيمــةَ الحقيقيَّــة لله ويســوع المســيح.  ونقــدِّ

ــالي: ــر كالت ــذا التغي ــوع ه ــف يس وص

ــكَ  ــرَّبَّ إلِهََ ــبُّ ال ــوعُ: تحُِ ــهُ يسَُ ــالَ لَ »فقََ

مِــنْ كُلِّ قلَبِْــكَ وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ وَمِــنْ كُلِّ 

ــى 22:‏37( ــركَِ« )متَّ فِكْ

ــا  ــي فَ ــرََ مِنِّ ــا أكَْ ــا أوَْ أمًُّ ــبَّ أبًَ ــنْ أحََ »مَ

نِي. وَمَــنْ أحََــبَّ ابنًْــا أوَِ ابنَْــةً أكَْــرََ  يسَْــتحَِقُّ

ــى 10:‏37(. نِي« )متَّ ــتحَِقُّ ــا يسَْ ــي فَ مِنِّ
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بمعنــى آخــر، أهــمُّ تغيــر في القلــب والذهــن تدعو 

ر قيمــةَ الله، ونتعلَّــق بــه  إليــه التوبــة هــو أن نقــدِّ

ــوع،  ــةَ يس ــا قيم رَ أيضً ــدِّ ــا، وأن نق ــن كلِّ كِيانن م

ــةِ علاقــةٍ أخــرى.  ونتعلَّــق بــه فــوق أيَّ

دنا يسوع بالهلاك؟  لمَ قد يهدِّ

يعــود ســبب قـَـول يســوع إنَّنــا إنْ لم نتـُـبْ فجميعنا 

كذلــك نهَلِــك إلى أنَّنــا جميعًــا اســتبدَلنْا بــالله، الــذي 

هــو كنزنــا، أمــورًا أقــلَّ قيمــةً منــه، وأحبَبنْاهــا 

ــا  ــا تعاملن ــة 1:‏22–23(، وإلى أنَّن ــه )رومي ــر من أك

ــةً  ــلَّ جاذبيَّ ــو كان أق ــا ل ــوع ك ــع يس ــا م جميعً

ــنا  ــة. لسَْ ــاء والعائل ــلية والأصدق ــال والتس ــن الم م

نســتحقُّ جميعًــا الهــاكَ؛ لأنَّنــا خالفْنــا قائمــةً مــن 

القواعــد، بــل لأنَّنــا ازدرَينــا بقيمــةٍ غــر محــدودة 

— بالقيمــةِ غــر المحــدودة لله في يســوع المســيح.
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الانتباه إلى تفضيلاتنا الانتحاريَّة

تعنــي التوبــة إذًا أن ننتبــهَ جيِّــدًا إلى تفضيلنــا 

الانتحــاريِّ للنحــاس عــى الذهــب، وللأساســات 

ــوات  ــب في قن ــن، وللَّع ــر المت ــى الصخ ــة ع الرمليَّ

ــاطئ  ــى ش ــةٍ ع ــاء عطل ــى قض ــرف ع ــاه ال مي

البحــر. كتــب سي. أس. لوِيــس هــذه الكلــات:

ــع  ــب، تضُيِّ ــرةُ القل ــاتٌ فات »نحــن مخلوق

ــات  ــوح والعلاق ــكر والطم ــا في السُّ حياتهَ

ــا فــرحٌ غــر  الجنســيَّة بينــا يعُــرضَ علين

محــدود. فإنَّنــا نشــبه طفــاً جاهــاً يرغب 

في الاســتمرار في صُنْــع فطائــرَ مــن الطــن 

ــل  ـه لا يســتطيع تخيُّ ــر؛ لأنّـَ ــيٍّ فق في ح

ــة  ــاء عطل ــه بقض م ل ــدَّ ــرضٍ مق ــى ع معن

عــى شــاطئ البحــر. فنحــن نــرضى بأقــلِّ 
ــدةٍ عــن الحــدّ«.8 ــل بســهولةٍ زائ القلي
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ث لوِيــس  »هــذا الفــرح غــر المحــدود« الــذي تحــدَّ

بشــأنه هــو أن نختــرَ رؤيــةَ قيمــةِ المســيح وجمالــه 

ث عنهــا.   وعظمتــه، والاســتمتاع بمذاقهــا، والتحــدُّ

دَفْعُنا إلى الاتِّكال على المسيح

فــروس كورونــا هــو  بواســطة  يفعلــه الله  مــا 

أنْ  يرُينــا — بصــورةٍ واضحــةٍ ومؤلمــة —  ـه  أنّـَ

لا شيءَ في هــذا العــالم يمنحنــا الأمــانَ والشــبع 

ــة المســيح وقيمتــه غــر  اللذَيــن نجدهــا في عَظمَ

المحدودتـَـن. فقــدِ انتــزعَ هــذا الوبــاء العالمــيُّ منَّــا 

يَّــة الحركــة والعمــل وعلاقاتنــا بالآخريــن وجهًــا  حرِّ

ــا ينتــزعُ في  لوجــه، كــا انتــزع أماننَــا وراحتنَــا، وربَّ

ــا. ــة حياتنَ النهاي

ويعرِّضنــا الله لمثــل هــذه الخســائر كي يدفعَنــا 

ــلُ  ــر، يجع ــرٍ آخ ــيح. بتعب ــى المس ــكال ع إلى الاتِّ

ــالم؛  مَ المســيحَ إلى الع ــدِّ ــة فرصــةً ليق ــن البليَّ الله م

لأنَّ عظمــةَ المســيح الفائقــة والمشــبِعة إلى التــام 
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ــظُ المســيحُ  ــق حــن يحف ــن البري ــدٍ م تتجــىَّ بمزي

ــمِّ الألم.  ــا في خِضَ فرحَن

عطيَّةُ اليأس

الــذي  الســبب  في  مثــاً،  معــي،  فكِّــر 

اليــأس  حــدِّ  إلى  بولــس  الله  أوصــلَ   لأجلــه 

من الحياة:

ــوَةُ  ــا الإخِْ ــوا أيَُّهَ ــدُ أنَْ تجَْهَلُ ــا لا نرُِي »فإَِنَّنَ

فِ  أصََابتَنَْــا  الَّتِــي  ضِيقَتِنَــا  جِهَــةِ  مِــنْ 

ا فـَـوْقَ الطَّاقـَـةِ،  ــا جِــدًّ لنَْ أسَِــيَّا، أنََّنَــا تثَقََّ

ـى أيَِسْــنَا مِــنَ الحَْيَــاةِ أيَضًْــا. لكَِــنْ  حَتّـَ

المَْــوْتِ،  حُكْــمُ  أنَفُْسِــنَا  فِ  لنََــا  كَانَ 

أنَفُْسِــنَا  عَــىَ  مُتَّكِلـِـنَ  نكَُــونَ  لا  لـِـيَْ 

الأمَْــوَاتَ« يقُِيــمُ  ـذِي  الّـَ اِلله  عَــىَ   بـَـلْ 

)2كورنثوس 1:‏8–9( 			 

لم يكــن بولــس يــرى أنَّ اختبــارَ اليــأس مــن الحيــاة 

ــا  ــه غرضً ــل رأى أنَّ ل ــوائّي، ب ــيطانيٌّ أو عش ــذا ش ه
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وقصــدًا، وأنَّ هــذا القصــدَ هــو قصــدُ الله؛ فــإنَّ هذه 

دتْ حياتـَـه كانــت »لـِـيَْ لا نكَُــونَ  الخــرة التــي هــدَّ

ــمُ  ــذِي يقُِي ــىَ اِلله الَّ ــلْ عَ ــنَا بَ ــىَ أنَفُْسِ ــنَ عَ مُتَّكِلِ

ــوس 1:‏9(. ــوَاتَ« )2كورنث الأمَْ

ــوا  ــا: توقَّف ــروس كورون ــالة ف هــذه هــي رس

ـكال عــى أنفســكم والتفتــوا إلى الله. لا  عــن الاتّـِ

يمكنكــم حتَّــى أن تمنعــوا المــوت، لكنَّ الله يســتطيع 

أن يقُيــمَ الأمــوات. وقطعًــا، لا يعنــي »الاتِّــكال على 

الله« أن يصــرَ المؤمنــون خاملــن وســلبيِّين. لم يكُــنِ 

ــا خاملــن أو ســلبيِّين، بــل يعنــي أن  المؤمنــون يومً

يصــرَ أســاسُ كلِّ مــا نفعلــه ونموذجُــه وهدفـُـه هــو 

الله. كــا قــال بولــس: »بـَـلْ أنَـَـا تعَِبْــتُ أكَْــرََ مِنْهُــمْ 

جَمِيعِهِــمْ. وَلكَِــنْ لا أنَـَـا بـَـلْ نعِْمَــةُ اِلله الَّتِــي مَعِــي« 

)1كورنثــوس 15:‏10(.

الله  نجعــلَ  لأنْ  كورونــا  فــروس  يدعونــا 

الحقيقــةَ الســائدةَ والأهــمَّ في حياتنــا. فــإنَّ حياتنَــا 

عــى  ـى  حتّـَ تعتمــدُ  مــاَّ  أكــرَ  عليــه  تعتمــدُ 
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ــنا  ــسُ الله أنفاسَ ــان، يحب أنفاســنا. وفي بعــض الأحي

ــدره. ــى ص ــي ع ــا نرتم ــى يجعلن حتَّ

معنى الأشواك

ــلْ معًــا أيضًــا في قصــد الله مــن شــوكةِ بولــسَ  فلنتأمَّ

المؤلمــة التــي أصابتَـْـه في جســده:

ــاَّ أرَتْفَِــعَ بِفَــرطِْ الإعِْلانَــاتِ، أعُْطِيــتُ  »وَلئَِ

ــيْطاَنِ،  الشَّ مَــاكَ  الجَْسَــدِ،  فِ  شَــوكَْةً 

ــذَا  ــةِ هَ ــنْ جِهَ �ـعَ. مِ ليَِلطِْمَنِ��ي لئِال�َّ أرَتْفَِ

أنَْ  مَــرَّاتٍ  ثـَـاثَ  الــرَّبِّ  إِلَ  تضَََّعْــتُ 

يفَُارقِنَِ��ي. فقََــالَ لِ: »تكَْفِيــكَ نعِْمَتِــي، 

عْــفِ تكُْمَــلُ«. فبَِــكُلِّ  تِ فِ الضُّ لأنََّ قـُـوَّ

ورٍ أفَتْخَِــرُ بِالحَْــرِيِّ فِ ضَعَفَــاتِ، لـِـيَْ  سُُ

ــوس  ــيحِ« )2كورنث ةُ المَْسِ ــوَّ ــيََّ قُ ــلَّ عَ تحَِ

12:‏7–9(.

لقــد بــوركِ بولــس بإعلانــاتٍ عظيمــة. وبينــا 

ــيطان  ــاء، رأى الش ــورةَ الكبري ــك خط رأى الله في ذل
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في  الله  تحََكَّــمَ  لكــنْ  والفــرح.  الحــقِّ  خطــورةَ 

مخطَّطــات الشــيطان، بحيــث إنَّ مــا ظنَّ الشــيطان 

ــر  ــد أثم ــا ق به ــس ويخرِّ ــهادةَ بول ــدُ ش ــه سيفس أنَّ

في الواقــع اتِّضاعًــا وسرورًا لــدى بولــس. أصيــبَ 

ــاكَ ]أو رســول[  ــس بشــوكةٍ في الجســد — »مَ بول

ــيْطاَنِ« — لكنَّهــا كانــت في الواقــع رســولً مــن  الشَّ

الله. ورُغــمَ أنَّنــا لا نعــرفُ مــا كانــت عليــه طبيعــة 

ــواكَ  ــدًا أنَّ الأش ــرفُ جيِّ ــا نع ــوكة، فإنَّن ــذه الش ه

عَ إلى الــربِّ ثــاثَ مــرَّاتٍ  مؤلمــة، وأنَّ بولــس تــرَّ

ــوكة. ــك الش ــه تل كي تفارق

لكــنَّ الــربَّ لم يفعــل ذلــك؛ إذ كان لديــه 

عْــفِ  الضُّ فِ  تِ  قـُـوَّ »لأنََّ  الألم:  مــن هــذا  قصــدٌ 

ــلُ« )2كورنثــوس 12:‏9(. كان قصــده أن يشــعَّ  تكُْمَ

غــر  وفرحــه  بولــس  إيمــان  بواســطة  المســيح، 

المتزعزعَــن، بصفتــه أفضــلَ وأعــى قيمــةً مــن 

ــاهَ  ــس تجُ ــل بول ــاذا كان ردُّ فع ــا. وم ــة ذاته الصحَّ

ورٍ أفَتْخَِــرُ بِالحَْــرِيِّ فِ  هــذا القصــد؟ »بِــكُلِّ سُُ

12:‏9(. )2كورنثــوس  ضَعَفَــاتِ« 
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ــذا؟  ــونَ ه ــن أن يك ــف يمك ــكلِّ سرور! كي ب

لمــاذا كان بولــس عــى اســتعداد لأنْ يقبــلَ شــوكتهَ 

أن  كان  الحيــاة  في  الأكــر  هدفـَـه  لأنَّ  بــرور؟ 

ــاةٍ أمَْ  ــوَاءٌ كَانَ بِحَيَ ــده، سَ ــيح في جس ــم المس يتعظَّ

بَِــوْتٍ )فيلبِّــي 1:‏20(. كان هــذا هــو مصــدرَ فــرح 

رَ  بولــس وسروره — أن يــرى جــال المســيح، ويقــدِّ

ــالم  ــر للع ــق، وأن يظُهِ ــزهَ الفائ ــه كن ــه بصفت قيمت

ــاك  ــاة. هن ــة والحي ــن الصحَّ ــلُ م ــوعَ أفض أنَّ يس

 )The Thorn( »قصيــدة رائعــة بعنــوان »الشــوكة

 Martha Snell( كتبتهــا مارثــا ســنيل نيكولســون ،

Nicholson(، والتــي عاشَــتْ مــا بــن عامَــي 1898 

ــات: ــذه الكل ــم به و1953م، وتخُتتََ

»تعلَّمتُ أنَّه لا يعطي شوكةً بتاتاً دون 

نعمةٍ إضافيَّة؛

فهو يعطي الشوكة كي يزيحَ الحجابَ 

الذي يخُفي وجهه«.
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في الخسارة ربحٌ

ــح المســيح أكــر  ــه يرب ــس أن يخــرَ؛ لأنَّ ــل بول قبَِ

ــذه الخســارة: ــر به فأك

ــارةًَ  ــا خَسَ ءٍ أيَضًْ ــبُ كُلَّ شَْ ــلْ إِنِّ أحَْسِ »بَ

مِــنْ أجَْــلِ فضَْــلِ مَعْرفَِــةِ المَْسِــيحِ يسَُــوعَ 

، الَّــذِي مِــنْ أجَْلِهِ خَــرِْتُ كُلَّ الأشَْــياَءِ،  رَبِّ

وَأنَـَـا أحَْسِــبُهَا نفَُايـَـةً لـِـيَْ أرَْبـَـحَ المَْسِــيحَ« 

)فيلبِّــي 3:‏8(.

ــراً في  ــرَ تغي ــة: أن تخت ــى التوب ــو إذًا معن ــذا ه ه

ر قيمــةَ الله في المســيح،  القلــب والذهــن، يقــدِّ

ــكَ  ــا. »لأنََّ رحَْمَتَ ــاة ذاته ــن الحي ــلَ م ــراه أفض وي

ــبِّحَانكَِ« )مزمــور  ــفَتاَيَ تسَُ ــاةِ. شَ ــنَ الْحَيَ ــلُ مِ أفَْضَ

63:‏3(. كان هــذا هــو إيمــانَ بولــس، وكان هــذا 

ــاة؛  ــاة وفي المــوت: في الحي ــا في الحي الإيمــانُ حقيقيًّ

ــن  ــل م ة، وأفض ــذَّ ــةِ ل ــاوةُ أيَّ ــو ح ــيح ه لأنَّ المس

ة، وفي المــوت؛ لأنَّ »أمََامَــكَ ]أمــام الله[ شِــبَعُ  أيَّــة لــذَّ

ــدِ« )مزمــور 16:‏11(. ــمٌ إِلَ الأبََ ــكَ نعَِ ورٍ. فِ يَيِنِ سُُ



110

مسيحلمع القيمة غير المحدودة ل تاسع: إعادةُ تناغُمنالالفصل ا

إنَّ وبــاءَ كورونــا هــو اختبــار خســارة — 

مــن أبســط خســارةٍ لوســائل الراحــة، وحتَّــى أكــر 

ــاة نفســها. وإذا اســتطعنا أن نعــرفَ  خســارة للحي

ــارة  ــذه الخس ــاز ه ــوف نجت ــس، فس ــرح بول سرَّ ف

ــا. هــذا مــا يقولــه الله للعــالم:  حاســبين إيَّاهــا ربحً

غــر  القيمــة  مــع  تناغُمَكــم  وأعَيــدوا  توبــوا، 

المحــدودة للمســيح.
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 الفصل العاشر: 

 إيجاد أعمالٍ حَسَنةٍ 

وسطَ الخطر

الإجابة الخامسة

إنَّ فيروس كورونا هو دعوةُ الله 

هة إلى شعبه كي يتغلَّبوا على  الموجَّ

رثاء النفس والخوف، ويمارسوا 

د  أعمالَ المحبَّة الحَسَنة التي تمجِّ

الله بفرح متَّسم بالشجاعة.

علَّــم يســوع أتباعــه قائــاً: »فليُْضِــئْ نوُرُكـُـمْ هَكَــذَا 

ــدُوا  امَ النَّــاسِ لـِـيَْ يـَـرَوْا أعَْمَلكَُــمُ الحَْسَــنَةَ وَيَُجِّ قـُـدَّ
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ــنْ  ــى 5:‏16(. لك ــاَوَاتِ« )متَّ ــذِي فِ السَّ ــمُ الَّ أبَاَكُ

عــادةً مــا يفوتنــا أن نلاحــظَ أنَّ ملوحــةَ أتبــاع 

ــزدادان  ــالم ي ــورٍ للع ــم كن ــأرض، وبريقه المســيح ل

ـى  حــن يمارســون هــذه الأعــال الحَسَــنة حتّـَ

ــاة. ــط الألم والمعان وس

اللمعان وسط ظلُمة الخطر

ــة  ــك الآي ــل تل ــذه قب ــال لتلامي ــد ق ــوع ق كان يس

وُكـُـمْ وَطرَدَُوكـُـمْ وَقاَلـُـوا  بقليــل: »طـُـوبَ لكَُــمْ إذَِا عَيَّ

ي��رةٍَ مِ��نْ أجَْيِل� كَاذِبِنَي�.  عَليَْكُ��مْ كُلَّ كَلِمَ��ةٍ شِِّ

ــاَوَاتِ«  افرْحَُــوا وَتهََلَّلـُـوا لأنََّ أجَْركَـُـمْ عَظِيــمٌ فِ السَّ

)متَّــى 5:‏11–12(. ثــمَّ تابــعَ، دون أيِّ فاصــل، قائــاً: 

ــى  ــمِ« )متَّ ــورُ العَْالَ ــمْ نُ ــحُ الأرَضِْ ... أنَتُْ ــمْ مِلْ »أنَتُْ

5:‏13–16(.

ــال الحســنة فحســب هــي  ليســت إذًا الأع

ـة  التــي تضُفــي عــى المســيحيَّة نكهتهَــا القويّـَ

وبريقهــا، بــل أيضًــا الأعــال الحســنة رغــم الخطــر. 
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كثــرون مــن غــر المســيحيِّين يمارســون أعــلًا 

ــد النــاسُ الله بســببها. حَسَــنة، لكــنْ نــادرًا مــا يمجِّ

صحيــحٌ أنَّ الخطــرَ في الأصحــاح الخامــس مــن 

إنجيــل متَّــى كان الاضطهــاد، وليــس المــرض، لكــنَّ 

المبــدأَ واحــدٌ في كلتــا الحالتـَـن. تشــر أعــال المحبَّة 

في خِضَــمِّ الخطــر، ســواء كان المــرض أم الاضطهــاد، 

بأشــدِّ وضــوحٍ إلى حقيقــةِ أنَّ هــذه الأعــال مؤيَّــدةٌ 

برجــاءٍ في الله. مثــاً، قــال يســوع:

»بـَـلْ إذَِا صَنَعْــتَ ضِيَافـَـةً فـَـادعُْ المَْسَــاكيَِن: 

الجُْــدْعَ العُْــرْجَ العُْمْــيَ فيََكُــونَ لـَـكَ الطُّوبَ 

إذِْ ليَْــسَ لهَُــمْ حَتَّــى يكَُافُــوكَ لأنََّــكَ تـُـكَافَ 

فِ قِيَامَــةِ الأبَـْـراَرِ« )لوقــا 14:‏13–14(.

فــإنَّ الرجــاء في الله مــن جهــةِ مــا بعــد المــوت 

)»لأنََّــكَ تـُـكَافَ فِ قِيَامَــةِ الأبَـْـراَرِ«( هــو الــذي يدعم 

ــي لا تنتظــر  ــوَّة الأعــال الحســنة، الت ــد بالق ويؤيِّ

ــة مكافــأةٍ في هــذا العــالم. وينطبــقُ الأمــرُ ذاتــه  أيَّ
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عــى الأعــال الحســنة التــي تضعُنــا في خطــر، ولا 

ســيَّما خطــر المــوت.

الكيفيَّة التي طبَّق بها بطرسُ تعليمَ 

يسوع

ــبٍ  ــن أيِّ كات ــر م ــرس، أك ــول بط ــتفاضَ الرس اس

ــم  ــه بشــأن تعلي ــد، في حديث آخــرَ في العهــد الجدي

ــنة: ــال الحس ــن الأع ــح ع ــوع الواض يس

ــنَةً،  ــمِ حَسَ ــنَْ الأمَُ ــرتَكُُمْ بَ ــونَ سِ »وَأنَْ تكَُ

عَليَْكُــمْ  يفَْــرَوُنَ  مَــا  فِ  يكَُونـُـوا  لـِـيَْ 

ــدُونَ اَلله فِ يـَـوْمِ الافتِْقَــادِ،  كَفَاعِــيِ شٍَّ يَُجِّ

الَّتِــي  الحَْسَــنَةِ  أعَْمَلكُِــمُ  أجَْــلِ  مِــنْ 

2:‏12(. )1بطــرس  يلُاحَِظوُنهََــا« 

كذلــك، طــرحَ بطــرس الرســول فكــرةَ الأعــال 

الحســنة التــي تُــارسَُ وســط الخطــر قائــاً: »فَــإِذًا، 

الَّذِيــنَ يتَأَلََّمُــونَ بِحَسَــبِ مَشِــيئةَِ اِلله فلَيَْسْــتوَْدِعُوا 

الخَْــرْ«  عَمَــلِ  فِ  أمَِــنٍ  لخَِالـِـقٍ  كَــاَ  أنَفُْسَــهُمْ 
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ــة  ــدعِ احتماليَّ ــر، لا ت ــى آخ ــرس 4:‏19(. بمعن )1بط

الألم أو حقيقتـَـه تحــولُ دون ممارســتِك الأعــالَ 

ــنة. الحس

مات المسيح كي يوجِدَ أعمالً حسنةً 

وسط الخطر

ــاة  ــن الحي ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــرس ه ــطَ بط رب

ــوَ  ــلَ هُ ــذِي حَمَ ــا: »الَّ ــن خطايان ــوع ع ــوت يس بم

نفَْسُــهُ ]المســيحٍ[ خَطاَياَنـَـا فِ جَسَــدِهِ عَلَ الخَْشَــبَةِ، 

« )1بطــرس  ــرِِّ ــا لِلْ ــا فَنَحْيَ ــنِ الخَْطاَيَ ــوتَ عَ ــيَْ نَُ لِ

2:‏24(. فبســبب المســيح، يُيــتُ المؤمنــون الخطيَّــة، 

ــرِّ الصالحــة. ــون عــى ممارســةِ أعــال ال وينكبُّ

لةَ نفسَــها  وقــد أقــامَ بولس الرســول هــذه الصِّ

مــا بــن مــوت يســوع وغَــرة المؤمنــن في الأعــال 

الحســنة، حــن قــال: »الَّــذِي بـَـذَلَ نفَْسَــه ]المســيح[ 

ــرَ لنَِفْسِــهِ  لأجَْلِنَــا، لـِـيَْ يفَْدِينََــا مِــنْ كُلِّ إثِـْـمٍ، وَيطُهَِّ

ــس  ــنَةٍ« )تيط ــاَلٍ حَسَ ــورًا فِ أعَْ ــا غَيُ ــعْباً خاصًّ شَ

2:‏14(.
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كذلــك، أوضــح بولــس أنَّ هــذه الأعــال 

هــة إلى المؤمنــن وغــر المؤمنــن.  الحســنة موجَّ

 ، »فـَـإِذًا حَسْــبَمَ لنََــا فرُصَْــةٌ فلَنَْعْمَــلِ الخَْــرَْ لِلْجَمِيــعِ

وَلا سِــيَّمَ لأهَْــلِ الِإيمـَـانِ« )غلاطِيَّــة 6:‏10(، »انظْـُـرُوا 

ــلْ كُلَّ  ، بَ ــرٍَّ ــنْ شٍَّ بِ ــدًا عَ ــدٌ أحََ ــازِيَ أحََ أنَْ لا يجَُ

 » ــعِ ــضٍ وَلِلْجَمِي ــمْ لبَِعْ ــرَْ بعَْضُكُ ــوا الخَْ ــنٍ اتَّبِعُ حِ

5:‏15(. )1تســالونيكي 

يتعظَّم المسيح في اللطف المجازفِ

لشــعبه  الله  عيَّنــه  الــذي  الأســاسيَّ  الهــدفَ  إنَّ 

ــه،  ــةَ ابن ــوا قيم ــه، ويعظِّم ــدوا عَظمََتَ ــو أن يمجِّ ه

ــونَ  بُ ــونَ أوَْ تشََْ ــمْ تأَكُْلُ ــإِذَا كُنْتُ يســوع المســيح، »فَ

ءٍ لمَِجْــدِ اِلله«  أوَْ تفَْعَلـُـونَ شَــيْئاً فاَفعَْلـُـوا كُلَّ شَْ

ــائِ  ــارِي وَرجََ ــبَ انتِْظَ ــوس 10:‏31(، »حَسَ )1كورنث

ــاةٍ  ... يتَعََظَّــمُ المَْسِــيحُ فِ جَسَــدِي، سَــوَاءٌ كَانَ بِحَيَ

ــد  أمَْ بَِــوْتٍ« )فيلبِّــي 1:‏20(. فالهــدفُ هــو أن يتمجَّ

ـمَ المســيح في الحيــاة  الله في كلِّ شيء، وأن يتعظّـَ
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ــا. هــذا هــو الهــدفُ الأســمى المعــنَّ  والمــوت أيضً

ــة. ــاة البشريَّ ــن الله للحي م

وهكــذا، فــإنَّ أحــدَ مقاصــد الله مــن فــروس 

ــاءِ  ــةِ رث ــى إمات ــعبُه ع ــلَ ش ــو أن يعم ــا ه كورون

للأعــال  أنفســهم  ويهََبــوا  والخــوف،  النفــس 

الحســنة وســط الخطــر. فالمؤمنــون يَيلــون أكثرَ إلى 

تســديد الحاجــات، لا نحــو الراحــة؛ وإلى المحبَّــة، لا 

نحــو الشــعور بالأمــان. هكــذا هــو مخلِّصنــا، وهــذا 

ــه. مــا مــات لأجل

مثالٌ من الكنيسة الأولى

ث رودني ســتارك )Rodney Stark(، في كتابــه  تحــدَّ

 The Triumph of( »ــيحيَّة ــارُ المس ــوان: »انتص بعن

ــادَ في  ــذي س ــمَّ ال ــدأ الأه ــأنَّ المب Christianity( ب

القــرون الأولى للكنيســة المســيحية هــو »أنَّ المحبَّــة 

المســيحيَّة وأعــال الخــر ينبغــي أن تتجــاوزَ حدودَ 

العائلــة، بــل أيضًــا حــدودَ دائــرة المؤمنــن، لتصــلَ 
إلى كلِّ المحتاجــن«.9
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ــة بوباءَيــن في  ــة الرومانيَّ ــتِ الإمبراطوريَّ ب ضُِ

العامَــن 165 و251م. وخــارج الكنيســة المســيحية، 

لم يكُــنْ هنــاك أيُّ أســاسٍ ثقــافيٍّ أو دينــيٍّ يدعــو إلى 

الرحمــة والبــذل. »لم يكــن هنــاك إيمــانٌ بــأنَّ الآلهة 

يكترثــون بشــؤون البــر«10، »وكانــت الرحمــة تعُدُّ 

خلــاً في الشــخصية، والشــفقةُ عاطفــةً مَرضَيَّــة؛ لأنَّ 

ــم مســاعدة أو نجــدةٍ غــر  ــق بتقدي الرحمــة تتعلَّ
ة، وهــذا نقيــض العــدل«.11 مســتحَقَّ

ـة  الإمبراطوريّـَ ثلُــث  كان  بينــا  وهكــذا 

ــم  ــاء إلى أراضيه ــرض، هــربَ الأطبَّ ــك جــرَّاء الم يهلِ

ــراض  ــم الأع ــر عليه ــن تظه ــف، وكان الذي في الري

ــد.  ــةُ المعاب ــرَ الكهن ــوت، وهج ــن البي ــردَون م يطُ

لكــن قــال ســتارك: »ادَّعــى المســيحيُّون أنَّ لديهــم 

ــة الأجوبــة، والأهــمُّ مــن ذلــك، أنَّهــم تحرَّكــوا،  كافَّ
ــليم«.12 ــوٍ س ــى نح ــوا ع وتصرَّف

نــت الأجوبــة غفــران الخطايــا بواســطة  تضمَّ

ــة بعــد المــوت.  ــاة الأبديَّ المســيح، والرجــاء في الحي
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ــز  ــن العج ــتٍ م ــةً في وق ــالةً ثمين ــذه رس ــت ه كان

ــامّ. ــأس الت ــيِّ والي الطبِّ

ــا مــن جهــة الأفعــال، فقــد اعتنَــتْ أعــدادٌ  أمَّ

والمحُْتضََيــن.  بالمــرضى  المســيحيِّين  مــن  كبــرةٌ 

ــيوس،  ــب ديونيس ــاني، كت ــاء الث ــة الوب ــربُ نهاي وق

ــا بأعضــاء  أســقف الإســكندريَّة، رســالةً يشــيدُ فيه

ــاً: ــته، قائ كنيس

»أظهــر معظــم إخوتنــا محبَّــة وإخلاصًــا لا 

حــدود لهــا، حيــث لم يبخلــوا بأنفســهم، 

بــالً  يلُقــوا  آثـَـروا غيرهَــم. وإذ لم  بــل 

ــن  ــوا مســؤوليَّة المــرضى، ملبِّ للخطــر، تولُّ

كلَّ حاجاتهــم، ومعتنَــن بهــم في المســيح، 

بــل مفارقــن معهــم أيضًــا هــذه الحيــاة في 
ــة«.13 ســعادة هادئ
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إسكات جهل الأباطرة

بمــرور الزمــن، تــركَ هــذا الاعتنــاء — المضــادُّ 

للثقافــة الســائدة والمؤيَّــد مــن المســيح — بالمــرضى 

والفقــراء أثــراً هائــاً في رِبـْـح الكثيريــن، وانتشــالهم 

مــن الوثنيَّــة المحيطــة بهــم. ثــمَّ بعــدَ مــرور 

قرنـَـن، حــن أراد الإمبراطــور الرومــانيُّ جوليــان 

ــة  ــة الرومانيَّ ــاءَ الديان ــدَ إحي )332–363م( أن يعُي

ــدرَ  ــيحيَّة مص ــبًا المس ــرى، حاس ــرَّةً أخ ــة م القديم

تهديــدٍ متزايــد، كتــبَ في إحبــاط إلى رئيــس الكهنــة 

ــا: ــاء فيه ــالة ج ــة رس ــة غلاطِيَّ ــانيِّ في مقاطع الروم

الإيمــان  ]أي  الإلحــاد  م  تقــدَّ »لقــد 

خدمــة  بواســطة  ســيَّما  لا  المســيحيّ[ 

مهــا هــؤلاء للغربــاء،  المحبَّــة التــي يقدِّ

لعــارٌ  ـه  إنّـَ المــوتى.  بدفــن  واهتمامهــم 

وفضيحــةٌ أنْ لا أحــدَ مــن هــؤلاء اليهــود 

يســتعطي، وأنَّ هــؤلاءِ الجليليِّــن الذيــن لا 

إلــه لهــم ]أي المســيحيِّين[ يعتنــون ليــس 
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فقــط بفقرائهــم، بــل أيضًــا بفقرائنــا نحن، 

في حــن يطلــب الذيــن ينتمــون إلينــا 
المســاعدة منَّــا دون جــدوى«.14

تخفيفُ الألم المرسَل من الله

لا يوجــد تناقـُـضٌ بــن حســباننا فــروس كورونا عملً 

مــن الله، ودعوتنــا للمؤمنــن إلى المجازفَــة للتخفيف 

ــعَ  ــذ أن أخض ــه. فمن ــبَّب في ــذي يتس ــن الألم ال م

ــة والشــقاء عنــد الســقوط، عــنَّ  الله العــالم للخطيَّ

وقــى أن يســعى شــعبه إلى إنقــاذ الهالكــن، حتَّــى 

ــاك.  ــةَ اله ــنَّ دينون ــن ع ــه مَ ــو نفس وإنْ كان ه

فقــد جــاء الله نفســه إلى العــالم في يســوع المســيح 

ــيَ البــر مــن دينونتــه العادلــة )روميــة  حتــى ينجِّ

5:‏9(. هــذا هــو معنــى صليــب المســيح. 

ــنة  ــعب الله الحس ــال ش ــمل أع ــذا، تش وبه

ــفَ  ــى يوقِ ــن أجــل شــفاء المــرضى، وحتَّ الصــاة م

الله يــده، ويحــوِّل عنَّــا الوبــاء، ويدبِّــر العــاج. فإنَّنــا 

نصــيِّ لله في أثنــاء تفــيِّ فــروس كورونــا، ونعمــل 
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عــى تخفيــف الآلام التــي يسُــبِّبهُا، تمامًــا كــا 

صــىَّ إبراهــام لينكولــن مــن أجــل انتهــاء الحــرب 

ــبُها  ــا، وإنْ كان يحس ــى إنهائه ــل ع ــة، وعم الأهليَّ

ــةً مــن الله: دينون

ةٍ- ونصــيِّ بحــرارة — أن  »نأمــلُ بشــدَّ

ــرب  ــذه الح ــةُ ه ــا كارث ــا سريعً ــيَ عنَّ تم

أن  لهــا  الله  شــاءَ  إنْ  لكــنْ،  العاتيــة. 

ـى تغُــرقَ جميــع الــروات  تســتمرّ، حتّـَ

ــن  ــدى مئت ــى م ــد ع ــا العبي ــي كوَّمه الت

ــا مــن الكــدِّ والعمــل دون  وخمســن عامً

د ثمــنُ كلِّ قطــرةِ دمــاء  أجــرٍ، وحتَّــى يســدَّ

أراقتهــا الســياط بقطــرةِ دماءٍ أخــرى تراقُ 

بالســيف، فإنَّنــا ســنظلُّ نــردِّد، كــا قيــل 

من��ذ ثلاث��ة آلاف سـ�نة: ‘أحَْــكَامُ الــرَّبِّ 

حَ��قٌّ عَادِل��ةٌ كُلُّهَ��ا’«.

بــه، وقــدرٌ كبــرٌ منــه  لــدى الله عمــلٌ يقــوم 

ــا نحــن أيضًــا عمــلٌ  محتجــبٌ وسرِّيّ. كذلــك، لدين
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ــه،  ــع كلمت ــالله، ونطي ــقُ ب ــا نث ــه. وإنْ كنَّ ــومُ ب نق

ــا نحــن،  ــك خدمتن ــيادته، وكذل ــل س فســوف يجع

ــان مقاصــدَه الحكيمــةَ والصالحــة. تتُمَِّ



124

 الفصل الحادي عشر: 

 خلخلةَُ جذورنا كي نذهب 

إلى الأمم

الإجابة السادسة

بواسطة فيروس كورونا، يخَُلخِْلُ 

ين في  الله جذورَ المؤمنين المستقرِّ

جميع أنحاء العالم، كي يطلقَهم 

لفعل شيءٍ جديدٍ وجذريّ، وكي 

يرسلهم بإنجيل المسيح إلى شعوبِ 

العالم التي لم يصل إليها الإنجيل 

بعدُ.
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ــا يبــدو رَبـْـطُ فــروس كورونــا بالإرســاليَّات  ربَّ

القصــر،  المــدى  نــرى، عــى  إذ  فكــرةً غريبــة؛ 

م  ــدُّ ــرة وتق ــفر والهج ــرُ الس ــا يحظ ــروس كورون ف

العمــل المرســيّ. لكنَّنــي لا أفكِّــر عــى المــدى 

ــاتِ  ــتخدمَ الله الألم والاضطراب ــا اس ــر؛ فلطالم القص

التــي وقعــت في التاريــخ لنَقْــل كنيســته إلى أماكــنَ 

كان يجــب أن تذهــبَ إليهــا. وأفــرضُ أنَّــه ســيفعل 

ــدى  ــل الم ــر طوَي ــن التأث ــرى ضم ــرَّةً أخ ــك م ذل

ــا. ــروس كورون لف

الاضطهاد بوصفه استراتيجيَّةً إرساليَّةً

انظــر، مثــاً، كيــف نقــل الله شــعبه خارج أورشــليم 

ـة والســامرة. فقــد أوصى  في إرســاليَّة إلى اليهوديّـَ

ــل إلى العــالم  ــأن يكــرزوا بالإنجي ــذه ب يســوع تلامي

ــةِ  ــليِم وَفِ كُلِّ اليَْهُودِيَّ ــك »أوُرشَُ ــا في ذل ــع، بم أجم

ــامِرةَِ وَإِلَ أقَـْـىَ الأرَضِْ« )أعــال الرســل 1:‏8(.  وَالسَّ

لكــنْ بحلــولِ زمــنِ أحــداثِ الأصحــاح الثامــن مــن 
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ســفر أعــال الرســل، بــدا كــا لــو كانــت الإرســاليَّة 

قــد توقَّفــت عنــد أورشــليم.

لإتمــام  الكنيســة  تحريــكُ  ـب  تطلّـَ ومــاذا 

اســتفانوس،  مــوتَ  هــذا  ـب  تطلّـَ إرســاليَّتها؟ 

ــهاد  ــدَ استش ــه؛ فبع ــب علي ــذي ترَتَّ ــادَ ال والاضطه

7:‏60(،  الرســل  )أعــال  مبــاشرةً  اســتفانوس 

الاضطهــاد: نــرانُ  اندلعَــتْ 

اضْطِهَــادٌ  اليَْــوْمِ  ذَلـِـكَ  فِ  »وَحَــدَثَ 

ــلِيمَ  ــي فِ أوُرشَُ ــةِ الَّتِ ــىَ الكَْنِيسَ ــمٌ عَ عَظِي

ـةِ  اليَْهُودِيّـَ كُــوَرِ  فِ  الجَْمِيــعُ  فتَشََــتَّتَ 

ــامِرةَِ مَــا عَــدَا الرُّسُــلَ ... فاَلَّذِيــنَ  وَالسَّ

بِالكَْلِمَــةِ« يــنَ  ِ مُبَشِّ جَالـُـوا   تشََــتَّتوُا 

)أعمال الرسل 8:‏1–4(. 			

الاستشــهاد  بواســطة  شــعبه  الله  حــرَّك  هكــذا 

ـة  »اليهوديّـَ ســمعت  وأخــراً،  والاضطهــاد. 

والســامرة« الإنجيــل. فــإنَّ طــرق الله ليسَــتْ طرُقُنَا، 

لكــنَّ نجــاحَ إرســاليَّته أكيــدٌ وحتمــيّ. هــذا هــو مــا 
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ــىَ  قالــه يســوع، ولا يمكــن أن تســقط كلمتــه: »عَ

ــمِ  ــوَابُ الجَْحِي ــتِي وَأبَْ ــي كَنِيسَ ــرةَِ أبَنِْ خْ ــذِهِ الصَّ هَ

لـَـنْ تقَْــوَى عَليَْهَــا« )متَّــى 16:‏18(، »وَيُكْــرَزُ بِبِشَــارةَِ 

المَْلكَُــوتِ هَــذِهِ فِ كُلِّ المَْسْــكُونةَِ شَــهَادَةً لجَِمِيــعِ 

ــا  ـى 24:‏14(. لم يقُــلِ المســيح: »ربَّ الأمَُــم« )متّـَ

ــرَزُ«. ــال: »يكُْ ــل ق ــرَز«، ب يكُ

الانتكاساتُ بوصفها استراتيجيَّةً 

م للتقدُّ

ــا نظــنُّ أنَّ وبــاء فــروس كورونــا هــو انتكاســةٌ  ربَّ

للإرســاليَّات في العــالم. لكنِّــي أشــكُّ في ذلــك؛ فكثــراً 

ــج  ــةً ينَتُ ــنُ طــرق الله انتكاســاتٍ ظاهريَّ ــا تتضمَّ م

م كبــر. عنهــا تقــدُّ

في 9 كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام 1985م، 

 Hristo( قبُِــضُ عــى القــسِّ هريســتو كوليتشــيف

بلغاريــا،  في  الكنائــس  رعــاة  أحــد   ،)Kulichev

ـل في  تتمثّـَ كانــت جريمتــه  الســجن.  وألُقِــي في 

الحكومــةَ  أنَّ  رغــم  كنيســته  في  عظــةً  تقديمــه 
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عيَّنَــتْ رجــاً آخــرَ راعيًــا للكنيســة، لم تنتخبْــه 

ــه مهزلــةً وعبثًــا، وحُكِــم  الكنيســة. كانــت محاكمتُ

ة ثمانيــة أشــهر. وفي أثنــاء  عليــه بالســجن مــدَّ

الوقــت الــذي أمضــاه هــذا القــسُّ في الســجن، كــرزَ 

ــة. ــيلةٍ ممكن ــكلِّ وس ــيح ب بالمس

ــذه  ــبَ ه ــجن، كت ــن الس ــه م ــد خروج وبع

وحــرَّاس  الســجناء  مــن  كلٌّ  »طــرحَ  الكلــات: 

َ لي أنَّ الخدمــةَ  الســجن الكثــرَ مــن الأســئلة، وتبــنَّ

ــل  ــة داخ ــن الخدم ــرَ م ــرةً أك ــت مثم ــاك كان هن

الكنيســة؛ فقــدِ اســتطعتُ أن أخــدمَ الله في الســجن 
ــتُ حــرًّا«.15 ــو كن ــاَّ ل ــرٍ م بصــورةٍ أفضــل بكث

كثــراً مــا تكــون هــذه هــي طريقــة الله. 

ــيَّ  ــاقَ العالم ــا، والنط ــروس كورون ــورة ف ــإنَّ خط ف

لانتشــاره، هــو فرصــةٌ أهــمُّ وأعظــم مــن أن يهدرهَا 

الله. وهــي ســتخدمُ قصــدَه الشــامل والــذي لا يهُــزمَ 

ــيح  ــفكِ المس ــالم. لم يس ــرازة إلى الع ــة الك ــن جه م

دمَــه باطــاً. ونقــرأ في سِــفرِ الرؤيــا 5:‏9 أنَّــه بذلــك 

ــانٍ  ــةٍ وَلسَِ ــنْ كُلِّ قبَِيلَ ــعباً »مِ ــرى لله ش ــدم اش ال
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مكافــأة  ســينال  حتــاً  وهــو  ــةٍ«.  وَأمَُّ وَشَــعْبٍ 

آلامــه. وحتَّــى الأوبئــة نفســها ســتعملُ عــى إتمــام 

ــى. ــاليَّة العظم الإرس
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أيُّها الآب،

في أفضــل لحظــاتِ حياتنــا في جَثسَْــيماني، لم يغلِبْنــا 

ــي إلى  ــاهرين نصغ ــا س ــل بقين ــك، ب ــوم، بنعمت الن

ــه لا  صــاةِ ابنــك. فقــد كان يعــرف، في أعماقــه، أنَّ

ــه صرخَ في ناســوته الكامــل: »إنِْ  ــألم، لكنَّ ــدَّ أن يت بُ

ــكَأسُْ«. ــي هَــذِهِ الْ ــرُْ عَنِّ أمَْكَــنَ فلَتْعَْ

ــأنَّ  ــا ب ــعر في أعماقن ــا، نش ــن أيضً ــك نح كذل

هــذا الوبــاء معــنَّ بحكمتــك للخــر، ولأجــل إتمــام 

ــم،  ــدَّ أن نتألَّ ــا لا بُ ــن أيضً ــة. نح ــدَ ضروريَّ مقاص

لكــنْ في حــن كان ابنُــك بريئـًـا، لســنا نحــن كذلــك.

لكنَّنــا معــه، في بشريَّتنــا الأقــلِّ مــن أن تكــونَ 

كاملــة، نــرخ أيضًــا: »إنْ أمكــن فلتعَــرُْ عنَّــا 

هــذه الــكأس«. يــا ربَّنــا، تمِّــم سريعًــا ذلــك العمــل 
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المــؤلم والعــادل والرحيــم الــذي عزمــتَ أن تفعلــه. 

ــر  ــك. اذك ــر رحمت ــة، ولا تؤخِّ ــوانَ في الدينون لا تت

البائســن، يــا ربّ، حســب رحمتــك. ولا تنــسَ صراخَ 

ــيِّ أن  ــا. نص ــر علاجً ــفاءً، ودبِّ ــط ش ــاكين. أع المس

تخلِّصنــا — نحــن خليقتـَـك المســكينةَ والعاجــزة — 

مــن هــذه الأحــزان.

، يــا ربُّ أيضًــا ألَّ تضيِّــع بؤسَــنا وحزننَــا  نصــيِّ

ــن انشــغالهم المتخــاذِل  ــقِّ شــعبَك م ــل ن ــاءً، ب هب

بالفكــر المــادِّيِّ العقيــم، وباللهــو والتســلية بعيــدًا 

ــذبَ  ــأن تنج ــا ب ــمَحْ لأفواهن ــيح. لا تس ــن المس ع

ــا جــذورَ  ــعْ عنَّ إلى طعُــم الشــيطان وتلتقطــه. واخلَ

ــا أن  ــم وبقاياهــا. أعْطِن ــة والظل ــاء والكراهي الكبري

ــحْ  نثــورَ عــى اســتهانتنا واســتخفافنا بمجــدك، وافتَ

ــه.  ــيح وتذوقَ ــالَ المس ــرى ج ــا كي ت ــونَ قلوبن عي

أمَِــلْ قلوبنَــا إلى كلمتــك، وإلى ابنــك، وإلى طريقــك. 

ــاً  ــك اس ــعْ لنفس ــة. واصن ــجاعةٍ رحيم ــا بش املأنْ

ــة شــعبك. بواســطة خدم
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مُــدَّ يــدَك لتجُــريَ صحــوةً عظيمــةً مــن أجــل 

هــذا العــالم الهالــك. لا تــدَعِ الكلــاتِ الرهيبــةَ 

ــمْ  ــل: »وَلَ ــذا الجي ــى ه ــق ع ــا تنُطَ ــفر الرؤي لس

ــاد،  ــتَ الأجس ــا ضرب ــمْ«. فك ــنْ أعَْمَلهِِ ــوا عَ يتَوُبُ

ــلَّ  ــأنْ تظ ــمَحْ ب ــة. لا تس اضرب الآن الأرواحَ الغافي

بــل  الإيمــان.  وعــدم  الكبريــاء  ظــام  في  نائمــةً 

برحمتــك العظيمــة، قـُـلْ لهــذه العِظــام: »عيــي!« 

ــع  ــا م ــم إلى تناغُمه ــن وحياته ــوبَ الملاي ــدْ قل وأعِ

ــيح.  ــدودة للمس ــر المح ــة غ القيم

بِاسْم يسوع المسيح، آمين.
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